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ووس ,ركوو كران 
1445ه 


نننسختة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
0 0 »0036© رة اده طلا 


مطاكهطاة ل /»0ا. // :كم احا 
١50005.‏ //اناناللا 


"ذلك برجع إلى المعلوم في العدم, المقدر وجوده: ٠‏ وعليه 
يحومون:(1): وإذا كان هكذاء فصورة الماء هي العيولي العفدرة 
قبل وجحوورده, 0 مقررا على ثلاأئنة أنحاء: 00 54 |]. 
الحو ال لت لل والح الناس رطلرية حلش اله 
الثالث: جرم يقوم ذلك به. فهذا هو الجوهرء. وتقديره. والعرض ( 
2 وقمامه بهد إذ| وجده قما هذا المبولي في الهيولي ؟ وأغسرب: (3) 

منه (4) أنهم (5)- 1 يقولون: إن الماء (6) كان عن انقلاب الهواء 
إليه. فقد خرجنا عن ذلك كله., وتهافتوا (7) فيه,. ولزمهم ما لا 
انفضال لهم عندونواما العركة ققد ستاها: ولا معنن لذكرهاء على 
إرادة اد 0 إذا اصطلحوا كذلك عليها (8), لم نمنعهم ( 
9, ولكن لا يكون اصضلا يركسون عليه معتي: فان 
الاصطلاحات (10) لا تتركب عليها المعاني. وأما المكان فلا نمنعهم 
(11) عفد ولا بالي عتهم  )12(‏ أكثر من انهم زادوا في الجاوي: 
وليس من شرطه أن يكون حاوياء بل لو فرضنا جوهرا بين أربعة 
جواهر لكان كل:واحد مكانا لصاحيهة. وكان (13) المحوى:منهنا 
١| 7‏ (14). 


قا 3 
قالوا: العرض عبارة عن معان, أكثروا فيها. قد أفسدناها في 
مواضعها (15)ء ومعولهم فيها الآن. على الكمية والكيفينة, والكمية 
عرض يقوم بالجوهرء. من جهة المقدار (16): وهو عبارة عن كل ما 
يقبل التجزي. والكيفية هي (17) عندهم, الهيئة في الأاشخاص, 
اجسهمترازا قن القصصول: وفى عيحححارزة عن 


(16) 0 (المقا 
1ح ع رتدوى. "ليا 

"وقوله 7 فمن حاول التعصب له بالتمسك بنقل الأحاد 
للمعجزات المردودة عند علماء المسلمين [فقال: إنه فعل وصنع 
فهو مكزبه لقرآنه «1» وحديثه الص حيح. 
فجوابه: أنا قد بينا أن القران والحديث الصحيح لا يد لان على أنه 
لم يأت بمعجز. وأما قوله:" نقل الآحاد المردودة «2» عند علماء 
المسلمين"] «3» فهذا عَدَمق علم باضول العسلمين 
في دينهم, فيحتاج ان «4» نشرح ذلك بينا. ليعرفه من وقف عليه 
ممن لم يعرفه. فتقوكل: اعلم أن الغمر :اما فتواتر أن احاد.والفقواتر 
لفظطي «5» أ 


ميعر ب سسب اي 
قالمتواتر هو: الخبر الذى يتقلة عد لا يتواظ]ا متلهم على الكذب 
لكثرتهم عن مثلهم عن مثلهم إلى محل صدورهء يستوي طرفاه 
وواسطةة :تن ذلك وستكنة فى اضملهة إلى خس,: لا إلى نظر,ء 
واللفظي منه: ما كان الاتفاق فيه على قضية واحدة معينة" يخبر 
بها هؤلاء القوم بالشرط المذكور. كطوفان نوح., وإغراق «6» 
فرعون. وقلب «7» عصا موسى حية, وإحياء المسيح الموتى «8». 
وق .تب ول : إني 


(1) في (أ): لقراء: ' 
(2) في (6): ال سسسووؤوف. 
(3)متسابيق المعكوقسسغين ستسببا قط يتخ (ش). 
(4) في (م): إلى أن. 

(5) في (ش)؛ (60): ام ل لسسسس ساسا فظي. 
(6 في 0 وات ل سسسسسمسسستراف. 


1() النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم, ابن العربي ص/145 


(7) في ([): 00 
(8) بإذن الله.." (ا 

"الشيء لأنه إخبار بما سيكون, والإخبار بما سيكون إنما يكون 
بإذن الله عز وجل, إذ لا يعلم ما في السموات وما في الأرض 
بالله, التي ممه > صلى الله عا نه ديا لي 
واجب. وهذه أدلة كافية في الرد عليهم, كيف وقد وقعوا فيما هو 
افير وأدهىق: وسياتي ذكر كله مفسرا إن نثناء الله تعالى. 


فصل 

تسن فيه ذكز النبي -.ضلى الله عليه وسلم في القوراة والزضوز 
وغيرهما من كتبهم, تارة باسم أحمد وتارة با محمد مستخرجا 
ذلك من كتبهم بحروف أبجد حسبما هو في ذلك. 
فمنه: افق عوك اد د سسا ير صر الاك 
«#ويساعس الحوهيغق اث تنييهة فعيروت.هجير وليمة: 


ولك الله السووين اتسين وقواللة حجر ولجواة روي ما مي 
درق بخيض ها اسم محمد د قلي الله فلب سلف باسين 
سيفين: والسنة البافية من الندة لجوم الحمغة ادس الأناصي فتنهه 
مسد ]لله ضعالن ارالك | هن مد عن تكن قر تان تي مومه 
وبدل منه بعد." '2ا ش ! 
"ولايته؛ خلافاً لبعض الصوفية والرافضة ... ودليلنا أن العلم بأن 
الواخد يمنا ولي لله تعالي لا يضح إلا بعد العلم بانه.يموت مؤعتا. 
وإذا لم يعلم أنة يموت مؤفنا :لم يمكتنا أن تقطع على أنه ولي للنه 
تجستتيتسالي ١‏ (3ل ب ل 07 )). 
وقد نقل الفخر إلرازي في " تفسيره " عن المتكلمين: " إن ولى 
الله من يكون أناً بالاعتقاد الضحيح الميثي على الدليل. ويكون آنا 
بالأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة " (5/ 14). 
ومحصصعلكةه أن الولابة تقوم على ثلاث قواعكد: 
() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية؛ الطوفي 2/565 
2() الحسام الممدود في الرد على اليهود, عبد الحق الإسلامي ص/34 


اح داها: الإيبيمان الصطصط حيح. 


دق حيرت قله ذه انم ات كقيي ل قوير لواف الشرعي: 


9 الولي عنسبدالعامة وعكقيدتهم في أ'-هة: 
أما الولي عند الناس اليوم: فيو إها من انعضي للادن. بالأؤراد 
الطرقية, ولو كان فى بدينه مساما لحماره, واإمآ من اشتهر 
بالكهانة. وسموه حسب (فرابظا): ولو ار ترك 
الصلاة واعلن شرب الفسكرات: وإما عن اننهي إلى .مشتهور 
بالولاية. ولو كان إباحيّاً لا يحرم حراماً. وحق هؤلاء الأولياء على 
الناس الجزم بولايتهم, وعدم التوقف في دخولهم الجنة, ثم الطاعة 
العمياء. ولو في معصية الله؛ وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته 
وصبيته, والثقة بهم, ولو خلوا بالخّرّد العين. وبعد. فهم المطلوبون 
في كل شدة: ولكل محتم بهم عكدةق وهم حماة للأشخاص وللقرى 
والمدن, كبيرها وصغيرهاء حاضرها." (1) 

"جديد غير العلم القديم, لأن تغيير العلم لا يليق بالله تعالى 
المحيط بكل ما كان وما قد يكون. فالله تعالى يعلم كل شيء قبل 
وجمودهة وبعد وجموده وحال وجموده بدرجة واحدة. فالماضصي والحاصر 
والمسقبل أطوار وتغييرات ته تحصل للمعلوم, ولا يترتب عليها تغيير 
الام الله ا لأن الله تعالى علم كل شيء في الل وكل 


| فات 


الصفة الثامنة والتااسسعة (كل شيء بإرادته وقدرته) 
فالإرادة معناها القصه. وترادفها في المععنى (المشيئة). 
ومعناها في عرف علماء التوحيد ' انها صغة قدبفة 
قائمة”يذات الله تعالى يخصص ينها الممكن يعض منا يجوز عليه 
ومعنى هذا أن الإرادة صفة قديمة مثل كل صفات الله تعالى عملها 
وتعلقها يكون بالامور الممكنة, ٠‏ فهي لا تتعلق بالواجب ولا 

1 222 -_-_- 7-2 | 


1() رسالة الشرك ومظاهره, مبارك الميلي ص/179 


وعملها وتعلقها بالممكن يكون من أجل تخصيص الممكن ببعض ما 
ل هد 2ه 


يج موز 
فمثلا: وجود أي شخحص من الناس وكدمه اهران ممكنان تختار 
الإرادة واحدا منهما وكون هذا الشخص متصفا بصفة البياض أو 
السمرة 4 أو الصفرة 5 السواد مثلا مدن تحدد الإرادة:, وكون هذا 
الشخص يوجد في زمن ما دون غيره من الأزمنة وفي مكان معين 
ذون غيرة من الأماكن وفيئ جهة معينة ذون غيرها فن "الحهات. 
ا ا ب ال ا ا 
غلييره. هذ كله تخصصه الإرادة وتحد د ه. 
فعمل الإرادة :قي الممكنات عو اشسبة يتما تسفيه فقن عصدرنا هذا 
(التخطيط) فهي تخطط تخطيطا مبنيا على العلم, والقدرة تنفذ ما 
حددته وخصصته وخططته الإرادة. وعلى ذلك تكون القدرة مثل 
الإرادة متعلقة أيضا بالممكنات ولا تتعلق ولا تعمل في الواجبات ولا 
فى | لعو يس ل زر 1317 
لأن 00 عقلا هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتقاء والعدم.. " (را) 
كان كل العالم وكل الموجودات عنده صورة ليلى " (1). 


وكثيرا ما.يذكر الضوقية عند يبان فصطلاحاتهم العشق الغفزلي 
والحب الطبيعي 8 وبشبهون الله عزوجل بمعشوق مجازي 
ويحملون وصفه سبحانه وتعالى على ليلي وغيرها ثم يحاولون 
ربط العلاقة بين الحبين , سنذكر هذا المبدأ مفصلا في هذا الباب 
إن بش4سسسصسصسصسس سباع |7 بك 


وعلى كلّ فإن الصوفية تكلّموا وراء ستار هذه المصطلحات 
والكلمات في موضوعات لا تمثث الأى الإسلام بصلة واعتقدوا 
بالحلول والاتحاد , والوصول والاتصال. وقد استغرب المسلمون 


تت سحتدههم واو رهم و«وهطععدةه. 


فما يدل على اعتقاد الصوفية بحلول ذات الله تعالى في العبد 
اصطَلاحَهِم " الغناء " , وهو من أَهمٌ المصطلحات التي يقوم 
عليها مذهبهم وتتاسس عليها ديانتهم. والفناء عند المتصوفة: فناء 


01 تبسيط العقائد الإسلامية. حسن أيوب ص/88 
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ذات العبد في ذات الرب , فتزول الصفات البشرية في هذا المقام 
, وتبقى الصفات الإلهية وتقفنى 0 العبد البشرية في 3 
الربانية: فيكون العبيد والرت شيئا واجدا»:والعياذ بالله + 


فيصطصرح دود بن محم ود الة 

" المراد من الفناء فناء جهة العبد التهريه فى الحية اانه | 1 
لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية. . وهذا الغناء موحت لأن يتعين 
العسبسد بتعيئنات حقانية وص فات ربائنية " (2). 


ويقق ول التق نزي الرة ي: 


" فناء الذات: أي لا موجود على الإطلاق إلا لله تعالى , وأنشدوا 
في ذل + ####### يآ 


(1) كشف المحجوب للهجويري ص 498 2 .ب 4990. 
(2) مقدمة شرح الفقصوص للقيصري مخطوط نقلاً عن ملحقات 
(3) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي ا 
ج 1 ص 99.." ()ا 

"هذا 5 إلى أن الشيعة قادة وشعباً. عامة وزعامة, جهالاً 
وعلماء ال يخفون بغضهم لهؤلاء الطيبين وسادتهم, كلما دسنتحت 
لهم الفرضنة. أو انيج لم المجال: لان مدهيهم لسن مبف] الااعلف 
مخالقة "اهل السعة. نعم ا إلا على :مخالقة هل الست .وعماحقهم 
وآرائهم, ومخالفة الأسس التي عليها يقوم مذهبهم؛ وشريعتهم 
التي قناء هي محمد :صضياوات اللمة#وسكتلامةه غلبجه. 
ومن أجل هذا فالقرآن الكروم لأن أهل السنة يعتفقدونه ويوؤمنون 


وأزواج الحيف يشتمونهن» 3 لا السنة 0 5 
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ويفضلونهن على أمهاتهن, الأنهن أمهات المؤمنين ينص القرآن. 
الأرض ليسا في الىكالطلكون. 
والكذب يقدرسونه, لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه. 
والمتععة يحلونها. لأن أوهفل الس نة يحرمونها. 
والرجعة يقرونها. لأن أوفيل الس نة ينكرونه ا. 
والبداء لله بصعت الجهل ينبتوية. لآن اقل النسة فرئون منها جدابهة 
ل سسستتتمن 
والأوهام والخرافات والبدع والثونيات والشرك بالله كالاستغاثة 
بالقبور. والصلاة إلى الأضرحة, والنداء ا والاستغانة. بالقمور, 
والطواف حولها والسجود عليهاء وإقامة الأضرحة والقباب عليها 
وإقامة المآتم والمجالس .. كل تلك الأفعال ا سسدون بها 
لان اهل السنة يتبرءون منهاء و ن عنهاء ويججدونها. 
ونتسا تي بيان هذه الأشياء كلهاء إن 7 ا 0 فسذعها 
الواضحة والبراهين الساطعة, من كتب القوم أنفسهم, 
الاعمال ياتون تها وتعملوتها لاتها مكالفة. لما يعتقد به اشل السنة, 
الذين يعتبرونهم العامة في - فعل اليهود حيث يعدون 
أنفسهم خاصة وغيرهم." /1ا 

"فهذه ثلاث مناهج في الاستدلال علية لا يتور إنكار خصول 
العلم منهاء والعلم الحاصل هو المطلوب والمدلولء وازدواج 
الأصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل. والعلم بوجه لزوم هذا 
المطلوب من ازدواج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل, وفكرك الذي 
هو عبارة عن إحضارك الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه 
لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر؛ فإذن عليك في 
درك العلم المطلوبٍ ب وظيفتان' إحداهما: إحضار الأصلين في الذهن 
وهذا تسمى فكررا: والاخر: وفك إلى التفظن لوجه لزوم 
المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى طلباً. فلذلك قال من 
عرد العفاقه إلى الوطيفة الأولى حيث أراد حد النظر أنه الفكرا 
وقال من جرد التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظير أنه طلب 

غلبة ظن. وقال من التفت إلى الأمرين جميعاً أنه الفكر 

0 من قا ف يه علها اوغلبة ظن.فهكذا نفغي أن تقوم 
الدليل والمدلول و ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنك ما سودت 


01 الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة,. ص/18 
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به أوراق كتبرة.من تطويلات وترديد غبارات: لا تشقن غلبيل طالب 
ولا تسكن نهمة.متعظش.ولن يعرف: قدر هذه الكلمات: الوجيزة إلا 
من انصرف خائبا عن مقصده بعد مطالعة تصانيف كثيرة. فإن 
رجعت الآن في طلب الصحيح إلى ما قيل في حد النظر دل ذلك 
على انك تخص من هذا الكلام بطائل ولن ترجع منه إلى حاصل, 
فإنك إذا عرفت انه ليس ههنا إلا علوم ثلاثة: علمان هما اصلان 
يترتبان ترتبا مخصوصا, وعلم ثالث يلزم منهما وليس عليك فيه الا 
وظيفتان: إحداهما إحضار العلمين في ذهنك, والثانية التفطن لوجه 
العلم الثالث منهما. والخيرة بعد ذلك اليك في اطلاق لفظ النظر 
في ان تعبر به عن الفكر الذي هو احضار العلمين, أو عن التشوف 
الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم العلم الثالث, أو عن الأمرين 
جميعاً. فإن العبارات مباحة والاصطلاحات لا مشاحة فيها. 
فان قلت غرضي عرف اضطلاح المتكليين وأنهم. عبروا نالنظر 
عماذاء دم احك إذا سقفت واهذا يجيد النظر والفكن واخر 
بالطلب, م ل 0 
ويبقل رض الكلام في 7 5 ال 

مسالة خلافية: ويستدل بصحة واحد من الحدود ا بدري إن 
حظ المعنى المعقول من هذه الأمور لا خلاف فيه وأن الأصطلاح لا 
معنى للخلاف فيه. وإذا أنت امعنت النظر واهتديت السبيل عرفت 
قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال من طلب المعاني من 
الألفاظ؛ ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولاً ثم ينظر في 
الألفاظ ثانياً. ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. ولكر 
من حرم التوفيق استدبن الطريق, ونكل عن لتعتسين 
ال صلين إذ] أفر الخصيم بهما على .فا الوجي ولك من أبن يحب 
على الخصم الاقران بهما ومن. ابن تقتضي هده | خوال المعلمة 
الواجبة التسليم ؟ فاعلم أن لها مدارك شتى ولكن الذي نستعمله 
في هذا الكتاب نجتهد أن لا يعد ستة: الأول منها: الحسيات, أعني 
المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة, مثاله أنا إذا قلنا مثلاآً كل 
حادث 'فلة سيب .وفي العالم خوادة: قلا بذ لها من ستببي. فقولنا: 
في العالم حوادث, أصل واحد يجب الإقرار به, فإنه يدرك 
بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم 


10 


والامطار ومن الأعراض والأصوات والألوان. وان تخيل أنها منتقلة, 
فالانتقال حادث ونحن لم ندع إلا حادثاً ولم نعين أن ذلك الحادث 
خوهر أو.عرض أو اتتقال أو غيرة. وكذلك بعلم بالمشاهدة الباطنة 
حدوث الآلام والافراح والغموم في قليه فلا يمكنه انكاره. 
الثاني: العقل المحض, فإنا إذا قلنا: العالم أما قديم مؤخر, وإما 
حادث مقدم, وليس قراء الحسمين قسم ثالث, ٠‏ وحب الاعتراف به 
على كل عاقل. مثاله أن تقول: كل ما لإ يسبق الحوادث فهو حاد:, 
والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث, فأحد الأصلين قولنا أن ما لا 
ا على الخصم الإقرار به لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون 
مع الحادث أو بعده ولا يمكن قسم ثالث, فإن ادعى قسماً ثالثاً كان 
منكراً لما هو بديهي في العقل, 0 اا اكويع لصايت أو 
بعده ليس بحادث فهو ايضا منكر للبديهة.." 
"فالمراد سماء الدنياء الثالث: أن الأفق في آصَطلََحَهُمْ هو 

الخط البوهمي. الحداجر بين السسماء والارص: :وان كان في اللغة 
باب سس سق على آلقا ٠‏ 
(قوله) في الجواب أيضا وذكرها بلفظ الجمع وخصه بسيع في عدة 
آيات, فالمراد بالجمع نحو قوله تعالى [وَالسََمَاوَابٌ مَطوِبَاتُ 
مس حذه الت تفنب العمة القق لم بصبرة نيه لفطل اليد 
يجمل على السسيع هو كلتب ذلك. 
(قوله) وعبر عنها بالطباق كما في آية سورة الملك المذكورة في 
السؤال وبالظرائق: فقال في. أوا تل سورة المومنين: ( ولد خلقنا 
فوقكم سيع طرائق ] هو كذلك: آى: غير عن التستماوت الشيع يها 


(قوله) وسمى هذه الطرائق حبكا على التشبيه. فقال في أوائل 
سورة "والذاريات": (َوَالِسَمَاءٍ دَاتِ الْحْيْكِ) وهي الطرائق 
سارت مشرقة وسرت مغربا. تتستان نين مرق ومقري 
وبيان ذلك: أن المراد بالحبك في الآية مدح السماء بما زينها الله 
تعالى به, لا أن المراد منها عدد السماوات كما ادعاه أولاء ولا أن 
المراد منها الطرائق المعهودة في الرمل كما إدعاه ثانياء قال في 
احم 0 الرمل بصمتين حروفه: إلى أن قال: . ومن السماء 
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طرائق النجوم: وإليك ما يفسره به أهل اللسان: أخرج أبو الشيخ 
في العظمة عن أبن عباس في قوله [ والسماء ذات الحبك): قال: 
"حسنها واستواؤها". وأخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عباس أيضا 
في قوله (والسماء ذات الحبك), قال: "ذات البهاء والجمال كالبرد 
المسلسل"", واخرة :اين منيع عن على يرن انى.طظالي: أنه سئل عن 
قوله ( والسماء ذات الحبك): قال: "ذات الخلق الحسن". وأخرج 


: : من لا يكون رافضياء وذلك لأنهم 
أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن, وأكثر قدحاً في 
سلف الأمة وأئمتها. وطعناً في جمهور الأمة من جميع الطوائف, 
فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة (1). 
وقال عنهم أيضا' 0 لاا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا 
حقيقة له ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى 
فيتمسكون بنقل غير معصدق عن قائل غير معصوم, ولهذا كانوا 
أكذب الطوائف ... وحديث الشيعة من أكذب الحديث (2). 
ويضاف لما ذكر من أهمية الحديث في هذا الموضوع., أن ا 
صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق فقال: (تفرقت اليهود على 


إحدى وسبعين فرقة أو اتسين وسبعين فرقة, والنصارى مثل ذلك, 
وتفرقت أمتي على ثلاث واسبعين فرقة). كال الترمذي: حديث 5 
وجاء في رواية (وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, كلهم في 


(1)مرجددسدسع سسسسابق: 44ببلب 155 
(2) قز اسمس سسسية السب عت يساق : 3[ تس كس سس 209 
)3 أخرجه الترمذي في باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ( 
0م 

"القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة اهل الاصطلاح 

ا لق تت حاص 

إذا تكلم المخالف باصطلاحه الخاص الذي اصطلحه مخالفا به ما 
57 الشرع من الألفاظ؛ فقد يعبر عن المعاني التي أثبتها الشرع 
بعبارات: أخرى ليست فيه: أو أنها فية لكن جاءت بمعان: آخرء بل قد 
1() الأجوبة الكافية عن الأسثلة الشامية. ص/49 
2() الإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم -, مازن بن محمد بن عيسى ص/19 
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كون معناها المعروق في لفة العري التى تزال.نها القران.متتفيا 
باطلا نفاه الشرع والعقل (1): كلفظ التوحيد عند الطوائف 
المنحرة 

فالتوحيد عند الفلاسفة يعنون به إثبات الوجود المطلق, مجردا عن 
وععد الاتحادية واضحاتئ: وحدة الوجود: أو الوت تعالى هو فين كل 
موج  .‏ ٍ _ _ _ ؟: ...رب | ل ‏ _ر ر مس و وس ص ل سيج له 
وعند الجهمية: التوحيد هو إنكار صفة العلو لله تعالى, والكلام, 
والسمع, والبصر, وغير ذلك من الصفات التي ثبتت بالسمع ودل 
عليه ا سسسسساالفة طن 
وعند القدرية: إنكار قدر الله وعموم مشيئته في الكائنات وقدرته 


ويدخل في ذلك -أيضاد نحو التكلم بالألفاظ المجملة كلفظ الجهة, 


تردذا يدن امه 

الأول أن يفاظيهم يفير بل بالألفاظ والمعابي 
الجبرعية, فحوند فد يثولون: إنا !ا نقهم ما فيل لنا, أو أن 
المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم قولنا ومرادناء ويلبسون على 
الناس. بأن الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم بالعقل أو بالذوق, وأنه 

- وقد يكون ذلك مخالفا 
لألفاظ . القرات في الاج - تكد لد ب رجيون المخاطب لمم الي 
أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلاء وأوهموا الجهال 

الخخ#نسسشاص 

الثالت: أن يميت عن موافقيى فى البكلعريها نفيا وإثاناء يل 
يستقصل دن ور اندم قرف إرادوا وض ا لسا فد حاط عين: دن 
أزاذوا بمناظلا رده وهنا قد يتقسووته إلى العجر والانقطاء 2 
مس تخلى المسلحة: فيخبار المكخاماب ليم الاس اوت الامتل 
كن صخا ماديع ور لهم وا :بكسب جا بسطية الام د 
فإن كانقا: في مقام دعو الناس إلى قولهم والزاعهم به أمدن أن 
يقال لهم: ليجب على احهد ان يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه 
كو الله صلى الله سام وسلم. نهنا لم حت أن الرسضول دنا 
الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه, ولا له دعوة 
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مهاه 
ومثل هذا مه 0-0 السنة بين بدى ولاة الأمور فى مناظراتهم 
س المعتراب تف والعهف. يتبسحة (4). 

أما إن كان 0 معارضا للشرع بما يذكره, او كان عدهر ملكزة 
بالشريعة: فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي 
بدعونها؛ إن بالفاظهم: وما بالقاط يوا فقون على انها تقوم مقام 
ألفاظهم, وإن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناء 
وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم. فبيان ضلالهم, ودفع صيالهم 
عن 1 بلقتهم. أولي من. الإمسناك عن. ذلك لأجل. مجرد اللفظ: 
قال.شية الإسلام رحمه الله؛ (ؤامنا مخاطبة أفل الاضطلاء 
ولغتهم فليتين بمكروة [ذ1 اخمحج إلى ذلك وكنانت 

0 صحيحة؛ كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك 
نا أهل الاصطلاء 6 واصطلاحهم يفيد من وجوه: 
الأول: أنهم يقهم تغلبو الحج سق 
الثاني: أن ذلك أبلغ في الرد عليهم. وكسرهم. 
0 : بيان تمكن أهل الحق من معاني 2-6 وعرضها بأي 
سبد لوب 9 ا 6 
وقد استععل يثبية الاسلاف هذا الاساوب في كثير من «متصتفانه الذي 
فيها الرد على أهل البدع والفلسفة, مثل كتاب درء التعارض, والرد 
على المتظفين وكدلك رايت الثنية محمه الافين الشتقطي 
رحمه الله يستخدم المنطق في الرد على من يؤمنون به. وذلك 
في تغطسسيره أضصط واء 1 (6). 


(1) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ب 223). 
(2) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ 223, 229). 
(3) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (1/ 229) وما بعدها. 
(4) انظر مثالا لذلك: ((الاعتصام)) (1/ب 243 244)., و 
((الشن ريعة)) (ص: 62 بل 64). 
(5) ((درء تعارض العقل والنتقل)) (1 ب 43). 
(6) انظر: مثلا - ((أضواء البيان)) (4/ 148 - 150).." (ا 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 1/133 


14 


"ومن الرقى المحرمة: أندتكون الرقية قيها ظلاسي: أو الفناظ 
قير معووف م والعالب انها رقي بسر كيد و الا خض إذا كانس .من 
شخص غير معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى, أ 
كانت من كاقر كتابى. أن قيره. تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله 
هذه الأمور المذكورة التي يتعلق بها العامة غالبها من الشرك 
الأضهر لكن اذا اعمة العيد عليها بحيت. تق نبها ويضيفته النفع 
والضر إليها كأن ذلك شركا أكبر والعياذ بالله لأنه حينئذ صار متوكلا 
ومن باحق بودعكة أو ناب ْ 
أو خيط او د من اد 
00 0 ا النهاية هو نلو ة أبيض حلم كوي فى 
حلوق الصبيان وغيرهم. وإنما نهى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة 
العين (227). 
أو ابا كما يففله كدر من العافة احدون. ناب الضي ويعلتونه 
| 


من 
(أو حلقة) وكثيرا ما يعلقونها من العيق .وسعاتن في الحديث أنه 
(أو أعين الذئاب) وكتيرا ها يغلقو ينها يزعفون ان الحعن سر مها 
ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن 
يقر هته حتى باحذه: :ولهذا علفون عيقة اذا ماني على الصينان 
وى 2 يج طهم. 
8 خيط) وكثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعتقدونه فيه عقدا 
بحسب . وأكثرهم يقرأ عليه سورة: الم نتشرح لك 
صدرك [الشرح:1] إلى آخرها. ويعقد عند كل كاف منها عقدة, 
فيجتمع في الخيط تسع عقد بعدد الكافات, ثم يربطونه بيد 
| 0 م04 
أو عضو من 2 كالعظم 3 يجعلونها خرزا ويعلقونع على 
3 وتر) وكانوا في الجافلية إذا 0 ونتر القوس اخدوة 0 
يزعصممطسون عن العين على الص بيان وال دواب. 
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اوكرت الفجورا ونيا كلمن مس عدو نينا لا رتفا هم اده 
واستعمالهم لها على انواع: فمنهم من ياخذها ويمسح بها جلده, 
ومنهم من يتمرغ على القبر تمرغ الدابة. ومنهم من يغتسل بها مع 
الماء: ومنهم من يشريها. وغير :ذلك وهذا كله ناشيئ عن اعتقادقم 
في صاحب ذلك القبر انه ينفع ويضر. حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه 
المترقه مزعهوا أنما ها اعت وير كه أرقف كينا كتف ]نيه 
لي للب الول ا 11 وو ع ده 
له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغعيره من تلاعب 
الشيطان بأهل هده الفضور زيادة على ما تلاعت يمن قيلهم تصيال 
الله العافية.." (دا) 
ا 5 
0 العالمين» وضلى إللقه ونهلم خلن تحمه وعلي اله 
أجمعين. 
اما كد ققد وضلنا في النؤفرية إلى الفاعدة العامنيت عد فوله. 
وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. 
ولايزال النشيخ يتكلم عن الاشتياء والتشابة: والغرق نين هذا وذاك: 
هذا من تاخية. والناحية الأخررى: لا يزال :النشفية يتكلم عن القياسن 
الفاسد الذي هو من باب الشبهات؛ لأئنهة تشبيه تنك في بعض 
ل تعس ل هر الضلال في 
العقيد مودي غير ها. كما لازبرال السية تقر قدا مم#طواتك صخلت 
عق هده الجهة أى قن عدم الحم بين المشابيات: من الوضيوة 
التي تجتمع فيهاء ومن التفريق بين المتشابهات أحيانا ووجوه تفترق 
فيها ٠‏ ومن عدم التفريق بين الاشتباه والندطية بين الشبه 00 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 0 وقع بنو آدم في 
عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات, حتى آل الأمر إلى 
من يدعي التحقية: والتوحت والعرفان متهم إل إن اشتيه علبهم 
وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا | أنه هو. فجعلوا وجود 
المعلوقات عين وجود الغالق: مغرابة لا شية انفد عن همائله 
مضي انك نون إباة ا متحدا به أوهالا فية كن الخالن فيه 
سس و ل ا اس تا ا 1 . 
1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 3/89 
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لأن هذا أمر بدهي بالفطرة وبالعقل السليم وبقواعد الشرع 
القطعية, بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء في جميع الأحوال, 
في ذاته واستفاتة وصفاته وأفعاله؛ ولأنه يستحيل أن يكون المخلوق 
كالخالق في وجوه التشابه من حيث الكمال, وعليه فالتشابه لفظطي 
أو.تقببي في بعص الجقائق, الستعية. النن السببة فيهنا لا تسناويع 
سينا وسساني وجوه صرب أفتلدة على وضوة الاششراك اللقظطى: 
وأيضًا مدى ضلال الذين صلوا إما'في التشبيه بسنب وجون: التشابه 
اللفظي فى.ذكر أسماء الله وضفاته: أو العكس: أى: نفي التشتايه 
إلى جد سعلطوا فيه على نفئ قطعيات التصوض. في الكقاب 
قال رحمه الله تعالى: [فمن هنا اشتبه عليه وجود الخالق بوجود 
المخلوقات كلهاء حتى ظنوا وجودها وجوده؛ فهم أعظم الناس 
ضلالاً من جهة الاشثباهء .وذلك أن. الموجودات تشترك في مسمى 
(الوجود) فرأوا الوجود واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين 
والوا 27772772 ب ]اي 
واخرون توهموا أنه إذا قيل: الموجودات تشترك في مدسمى 
(الوجود) لزم التشبيه والتركيب فقالوا: لفظ الوجود مقول 
بالاشتراك اللفظي, فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
انيم من أن الوجود ل قديم ومحدث ونحو 0 8 
0 ملسست _ لود تت 
كلمة (قديم) من الشيخ رحمه الله مجاراة لأهل الكلام في 
0 0 ار و 
الضيق والتذمر فن. قراءثنا لهذة المغاطة: .ولولا انها رعبة عدد من 
الحاضرين من طلاب العلم -إن شاء الله- المتمكنين في الجملة, 
وإلا فلسنا بحاجة إلى مثل هذه التعمقات, والشيخ إنما كتب هذا 
لأهل الكلامء أو للذين ابتلوا ببعض مصطلحات أهل الكلام, أو الذين 
يخشى عليهم من الانجرار وراء الكلامياتء وخاصة في ذلك الوقت, 
والذي بدأ مثله الآن في الآونة الأخيرة وفي وقتنا الحاضر, إذ إننا 
نرى طوائف من شبابنا الآن قد استهوتهم لكلاميات, واسنهونهم 
مناهه العصرانيين: والعقلانيين والمفترلة حتن إنهم الآن أصبيحوا 
جماعات وخلايا خطيرة تدعو إلى هذا المنهج, فهؤلاء قد ينفع معهم 
الدخول في مئذل اح حل 6 الأمن ال. 
والشاهد أن الشيخ حينما قال: إن الوجود ينقسم إلى قديم, 
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5 ث 
مجاراة منه لأهل الكلام في استعمال الاصطلاح. فهو أراد أن 
يعنعهم ويناقشهم, وإلا فالمفروض أن يقول: إن الوجود ينقسم إلى 
أزلي ومحدث, أو إلى: الأول الذي ليس قبله شيء, والمخلوة الذي 
يعتربه النقص والخلل إلخ, لمعنى . 7 أنة مقرر في نفوس العقلاء أن 
الوجوة"منه وجود الله عر وجل وهة الأول. اذى لينن قبلية تشغ 
بدون ما نستعمل القديم, وإلى وجمود المحدثات التي ومحدت من لا 
قديىم وكانية قينا ف أن لم تك متنا والقن معنيرها العلل 
والسهو والنسيان بالنسبة لتصرفات العقلاء. ومصيرها الفناء 
إذا: المقارجة بين الأول والمتحويف :مقارتة لا'تكون الا'في عض 
وجوه المعاني العامة المشفركة. والاشتتراك اللفظي فى بغض 
الصفات: مثل: الوجود: فهو اشتراك تسون: فإاذا تفنيناء إلى اللة 
عز وجل فهو الوجود المطلق الذي ليس قبله شيء, وليس بعده 
لشيء, وإذا نسبناه إلى ا فهو وجحجود نسبي ضثئيل: ووجود 
محكوم بالفناء وهكذا.." (1) 

"الانبسس ‏ اء عمل الننلاس توحيدا 
قال رحمه الله تعالى: [فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله 
عليهم, والمرسلون منهم أكمل في ذلك, وأولو العزم من الرسل 
أكملهم توحيدا. وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى 
الاي متيو و سلصشطشط طلم عليهم |أحففين ]: 
لا شك في أث الرسل يتفاوتون, وإن كانوا في حقوقهم, لاا فرق 
بينهم » . فكلهم سواء في الحب والإيمان انود رسل وأنبياء, والإيمان 
عصضمتهم دادقم تلهوا رهالة الله الى: اخوه :الكن .من حت در ختهجمز 
عند الله سبحانه وتععالى وفضصكهم يتتففاوتون. 
وكوك بيعضهيم اكمل في التوحية: لا تعتى ان عضنية اكش توحيدا: 
لكن في جانب العبودية لله سبحانه وتعالي, ففي عبوديتهم لله 
قال زمه الله عالى؟ [رأكدايم تمعهد] الخليلان محمد :و مرافم 
صلوات الله عليهما وسلامه؛ فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيرهما علما ومعرفة, وجالا ؤدعوة للخلق وجهاذا: لوت أكمل 
من الذف: قاقيع يه الرسول ودغوا النموجاهدوا الاقم تعلية :ولهنذا 
1() شرح التدمرية - ناصر العقل, ناصر العقل 15/2 
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أضر :تسيحانه نينة صضلى الله .عليه وسنلم اث يققرف يهم فية: كما قال 
تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك. وصحة 
التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده) [الأنعام:90], فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم أن يقتذى يهم: وكان ضلى الله عليه وشتلع بعلم 
أصحاية إذا أضبعوا ان .يقولوا: (اصيحنا علي قطظرة الاسلامد.وكلمة 
الإخلاض. ودين نينا محص وملة أبينا. إنراهيم حنيقا مسلما وما كان 

ل 0 فملة إبراهيم: التوحيد, ودين محمد صلى الله 

عليه وسلم: ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة 
الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: هي ما 
فطر عليه عباده من معحبته وعبادته وحده لا شريك له: والاستسلام 

وذلا وانقيباد وإنا 

ايا قال تفالى: ( ومن يرقب عن مله إبرافيم إلا من سنقه 
نقسعه ولقة | صطعيناه في الذتا وانه في الأخرة لمن الصالحين * 
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين4 [البقرة:730 - 
1]. 
وكل من له حس سليم وعقل . لا يحتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الكلام والجدل وطر هم القن مله ره 
تفع بنسفيها :فى. شكوك ونسه: يحصل له بها الحيرة والضلال: والرعة: 
فإن التوحيية إنها يفخ إذا سبلم قلي ضاخيه من ذلك وهدا هو 
القلب البسليم الذي لا يفلح إلا من أتى الليه بله. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصد امه الام ين ا الفناء الذي يشمر إليه غالب 
الصوفية, وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد,. انظر إلى ما أنشده 
شيخ الإتسلام ابو استعاغيل الاتصارى رعهه الله تفالى حيث يقول: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق 
عن فت غارية انطلها الواجة توعيده اناه توعيدة ونعت من هده 
لاحد ].. )) 

"الموقف من ذكر الحدود والغايات وتحو ذلك من الألفاظ 
المحد: نف با وأو إثباتا 
قال رحمه الله تعالى: [قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات, 


01( شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 10/4 
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ا والأعضاء والأدوات, لا تحوبه الجهات السست 000 
لم لال ت ااه 
أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة, وهي: أن 
للناس في إطلاق مثل هذه الالفاظ ثلائة أقوال: فطائفة تنفيها, 
وطائفة تثبتها, وطائفة تفصلٍ وهم المتبعون للسلف, فلا يطلقون 
نفيها ولا إنبانها إلا إذا.بين-ما أنبتث يها فهو ثافت: وما تفي بهاء فهو 
منفي. ؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في فيها 
اجخمال. وإنام كغيرها من الالفاظ الا طلاحية.قليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي, ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا 
وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها 
تدخل. فيها معتى .ناطلا مخالفا لقول السلف: ولما .دل عليه الكفات 
والغيران:,ولم يرد .نض من :الكتاب ولا .من السنة ينفيها ولا إناتهيا: 
ولينس لنا ان تصفه الله تعالى يها لم تضقه نه تقسينه ولا وضقة به 
رسوله نفيا ولا إثباتا, وإنميا نحن متبععون لا مبتدعون. 
فالواجب أن ينظر في هذا إليات» أعني باب الصفات, فما أثبته الله 
والألفاظ التي وزة.بها البض يعتصم يها في الإثبات 00 فنثبت 
م] انشنه الله ورسولة. من الالقاط والمعاني؛ وني ما نقمةه 
صوص حتسههقا من الالقفتسساطظ والمعتحتاني]. 
هذا الكلام كله بتعلهء" بالألفاظ المحدثة, والمقصود بالألفاظ 
المحدثة: هي تلك العبارات التي أطلقها أهل الأهواء, خاصة 
كال شاعرة والفاتريدية: أطلقوها :فى أسفاء الله وضفاتة: ولع تسرد 
في الكتاب والسنة, سواء أطلقوها على سبيل الإثبات, ككلمة 
(القديم) وكلمة (الصابع)ء أو أطلقوها غلى سهيل التفي كنقي 
المباينة والمفاصلة والعرض والجوهر والجسم إلى آخره, هذه 
العبارات كلها حينما كثرت وعمت بها البلوى قعد السلف لها 
بقواعد, هذه القواعد فيها تفصيل وفيها إجمالء أما التفصيل 
فسيأتي في الدرس القادم؛ لأن هذا الموضوع طويلء أما الإجمال 
فعلى ما يلي: أولا: هذه الألفاظ -أي: كلمة الحدود, والغايات, 
والأركان, والأعضاء, والأدوات, والجهات, والأجسام, والجواهر, 
والمبايتة: والمفاصلة ونحو ذلك هما تكلم نه المتكلسون- كل هذه 
الأمور: تعتبر ألفاظا مبتدعة. لم ترد في الكتاب والسنة. 
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ثانيا: أنها لا تنفى بإطلاق ولا تقبل بإطلاق, يعني: لا تنفى نفيا مطلقا 
ولاافت | 7ا7خخخط7ش7بت] وا ل 777 
تالقا: انم لابد.مين التفريق إبيق :معانيها ونين الفاظهاء.فما كان فيها 
من معان صحيحة أخذت وقبلت وردت إلى ألفاظ الشرع, وما كان 
قيها من معان فاسيذة فانها عرد فظلفا: امنا الفاظها فلبيست 
بملزمبة, تحنان ينبغي تجنب لذه الأانففاظ البدعبةة. 
رابعا: الها شكلم اللواعو وخلمة ع قشف وهنا تكلم حة زر تفولة 
صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الكمال المطلق الذي يدخل. فيه 
قل كمال يمكن :ان سرد في ادهكان الشسر أو على التيبتهم: 
خامسا: أن كل كمال فالله عز وجل أحق به. وكل ذلك راجع إلى 
ألفاظ الشرع: فلا يكن لأحد .من المخلوقات أن يعير باسسم أو 
ضف أو فعل للماعن وجل ماعظم مقا تكلم اللس جه عن نقسهة 
وتكلم به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.." (1) 

لحان اناك ب الك حون ون ع لات لقي ينا ا لاخدا 
لقخخ727/آ/7779#7#7_4 7 2 77727ب 777777 يف أو إن ويله] 
الأمر الآخر: أن الذين جاءوا بعد الطحاوي أضافوا أمورا أخرى هي 
أكثر فاءمدور الأن.عنلة'المتكلميق المماخرين .في ما بسعوه: 
الأعراضء والجواهرء والأجسام, يقولون: إن الله عز وجل منزه عن 
الأجسام, وفالأاعراض” والجوهر, والتلبيس الذي وجحد في هذه 
الألفاظ كالتلبيس الذي وجد في تلك, لكن استعمالها أكثر, 
فاستعمال الأعراض والجواهر والأجسام الآن وسيلة لتعطيل أسماء 
الله وصفاته وأفعاله أو تأويلها أكثر من استعمال الحدود والغايات 
والأركان.والأعضاء والأدوات؛ ذلك انهم رعموا أن إثبات الضفات 
يعتضي التكقتم: فقالوا: إن الله عن وجل مدرى عن الحسيم: وهدا 
كلام افيه جانب»حق. لكن أريد به الناظل: نعم الله ليس كنات 
المخلوقاث القي لهنا اجسام» لكنهم يدخلون في مَفهوم الجسم 
عضن كمالاث الله عنويوسان ميتفو ها ندضوى انها خسمية كاليد 
والعين والنفس ونحو ذلك, يقولون: هذه تقتصي الجسمية:, والله 
عز وجل منزه عن الجسم إذا: هو منزه عن أن نثبت له يدا ورجلا 
أنهنا تفتضدن الجسيفية: «التمنيك والسيابهة وكذلك الأعتراصض. 
ننضدون ال اعراض: الضفاة الني يمكن: أن بعر عنه] تتمير يتدل 
1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 45/2 
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على كيفيتها على أي نحو من الأنحاء: فالطول: والعرضء واللون 
ونحو ذلك كلها أعراض, فيقولون: إن الله عز 0 منزه و 
في اد الصفات, و إن هذه أعراض, إذا: فلابد من 
سم ا جواهر, فينفون كثيرا من صفات الله عز ل لأنها 
:كفا ردولون: تقتضي الحسضية: والجسمية ترد إلى الجواهرء والله 
عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا جسمء فمن هنا كل مايدل 
على هذه المعاني من الصفات الوارده في الكتاب والسنة إما أن 
5-0 وإما أن يؤولوه بدعكوى أتة يقتضصضي الجسمية:, او العرضية: أ 
ل السسستم 2 1 

فيقولون مثلا: اليد ركو أو الند عسو أو اليد جسم, أو اليد عرض, 
أ المة شكون. من مجموغة جواهر الى اخرة إذا:"قلا ليق أن تصف 
|[ الا مهم الالح ااا 1 
فيقعون ويوقعون في التعطيل والتاويل: وتحو ذلك من الأمور 
الأخرى. كل هذه الأمور بدأت تظهر من خدية علق اسان انها 
معاول ووسائل للتأويل والتعطيل الذي سلكه المبتدعة. 
وقد ذكر الشارح هؤلاء بقوله: [لأن المتأخرين قد صارت هذه 
الألفاظ في فيها إجمال وإبهام: كغيرها من الألفاظ 
الاصطلاحية, فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي], 
بمعنى انهم كفاوتون في المقيوم فتهنا: فكل يفهمها بحسب ما 
لديه من قواعد وعقائد سابقة وخلفية إن صح التعبير؛ ولهذا كان 
العغاة فون بها عقا وباطلا التفاة الذين :بهم 0 الكلاف:والعهمية 
والمعتزانل قة, هللب لؤلاء كلهم ويسسسمساة. 
وقوله: [ويذكرون عن مثبتيها مالا يقولون بهل, يعني أن النفاة 
الذين يستعملونها لنفي صفات الله وتعطيلها يقولون لمن أثبت 
الصفات: إنه قال بالحد, أو يقول بالغايات, أو يقول بالأركان, 
فيرون أنه يول بالأعضياء. أو انه يفول بالاذوات أو انة يقنول 
بالجسمية: والعرضية, والجوهرية إلى آخره, ولذلك وصف 
المتكلممون السلف بن نهم حشوبة ومحسمة وحاشاهم. 
قولف [ قفص الففكين: لها ] ينصة هنا المشبهة الممثلة [يدخل فيها 
معنى باطلا مخالفا لقول السلف]. حيث يبالغون في الإثبات إلى 
جد لم يبرد في الكتاب والسنة: فينيثون الحد. والفاية: والتركة 
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والعضو, والأداة بألفاظ بدعية وبمعان لا تليق بالله عز وجل, 
ركرك هم اعتضية المدلة المج عار وق تودهة |للسده فى الأمة 
قليل.. )) 

"قبل-فى وجه دولاكو وكان الكامل عمن سار قبل ذلك وراى 
القان الكبير. وفي آصطلاحهم من رأى وجه القان لا يقتل, فلما 
واجه هولاكو بهذا استشاط غضبا وقتله. ثم قال: وكان الكامل 
شديد البأس, قفوي النفس, لم ينقهر للتتار بحيث إنهم اخذوا أولاده 
من حصنهمء وأتوه بهم إلى تحت سور ميافارقين, وكلموه أن يسلم 
البلد بالأمان فقال: مالكم عنندي إلا السيف. (1) 


العلزيبن عبدالس لم (24)2-ل (660ه) 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام أبو محمدالسلمي الدمشقي 
0 اتسين المذهب, وفعحد أهله, 0 سنة سبع أو ثمان 
الأطيف بن 000 بن بي سعد الشدت . وعمر ان محمد بن 
ظمرزق: وحقيكل. بخ .عبة الله الرضافئ وفقيرهم: وسمع مقن تلامرقة 
شيخ الإسلام ابن دقيق العيد وهو الذي لقب الشيخ عز الدين 
سلطان العلماء, والإمام علاء الدين أبو الحين الباجي والشيخ تاج 
الدين ابن الفركاح والحافظ أبو محمد الدمياطي وغيرهم. 
قرأ الأصول على الأمدي وبرع في الفقه والأصول والعربية. وفاق 
الأقران والأضراب, وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث 
والفقه واختلاف أقوال الناس ومآخذهم, د زنبة الاجتهاد: ورجل 
إل باسسسسسسسشه آلطظطك ل سق من 


(1)السيير(23بل 201 - 2)). 
(2) البداية (13/ 235 - 236) وشدرات الذهب (5/ 301 - 302) 
وطبقات الشافعية (5/ 80).." (2) 

"(فسبح نفسه) قال ا الله تعالى: (فسبح نفسه) 
بعد أن أفزرد الآية جاء باستنباط جاء بالمدلول (فسبح نفسه عما 


1() شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 46/5 
2() موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 7/388 
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وصضعد به المخالفون. للرسل» وسلع :على الفرسلين ) قال * السلافة 
ما قالوه.من, الثقض والعيب): قوله: (فشبح نفسه) أي نزهها عصا 
بصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون واتما قهم: والمرسلون 
هذا جاء نه النص. واتباعهم التدين واققوا المرسلين: فان هده 
الكلمة أى (شسيحان ريك ) شرية للرت متعظيفة وإخلالة فن ها لا 
لحى مهمع النقائض. والغيوب فالرسل عليه الصللاة والتتجلام 
واتناعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهفوه عن مالا 
بلبق'ية.من. الشيية والمثال::واما اعداء الرسبل عكسوا الفضية: 
قوضفوة بضد ذلك.من التقائض::والغيوت» والحدوا في أستماء الله 
تعالى وضفاته واياته وحزفوا الكلم عن.مواضعه فالحق هوضا كان 
عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وما جاء به علما 
وعملا واعتقادا في باب صفات الرب واليفائه وتوحيده وفأمرة 
ونهيه ووعكده ووعيدهم وكل ذلك مسلم إلى الرسول - صلى الله 
علمحه وسلم 2 دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم 
,فكل [من عالف ]ها عليه الرسول + صصلى الله 

عليه وسلم - وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان, 

أو كل [هايخالق] بور الوجهنان لابه إذا رد على الضاعي على 
الشيخص رو عليه قوله: فكل ما خالف .ها عليه الرشسول وصضعاية 
فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قوله: (لسلامة ما 
قالوه) أف. أن ما قالوة في ريهم الم من النقص. والعييع فانهم 
أعلم الخلق بالحق ولا شك يوحى إليهم, وأنصح الخلق ... [وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: 107] وأفصحهم وأققدرهم 
على البيان والتبليغ. يعني ما يشترط في قبول الخبر قلنا: أربعة 


باء. 


العلم. والصدق, والفصاحة, والبيان وقلنا: سلامة القصد. فما بينوه 
من أسماء الله وصقائه.وغين ذلك هو الغابة في الكمال وهو العق 
الذي يجب اعتقاده وإتباعه ولا تحل مخالفته. قال في 
((القاموس))» السبلامة القراءة من العبوي: والعيب والتقصان 
مترادفان. فكل عيب يسمى نقصاناء وكل نقصان يسمى عيبا, هذا 
قول: وقيل؟ العيب:الوصعة: والنقض الكسران فى الحظ. نقص 
يعني كاسمه: والعصدر النقصان وتقصه فهو متقوض كقولة تعالي: 


[وتقض :من الأنوالن: والانفشن :والتقنزات 4 [البقرة: 155]: عشتن 
الخسران. (وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) [هود: 109].. 22 
".شرح حديث الأببيرص والأقرع د 

قال العضنف رحمه الله تعالى: [وعن ابئ هريزرة رضى: الله عقة. أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن ثلاثة من بني 
إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى, فآراد الله أن يبتليهم. فبعث إليهم 
ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء اكت إليك؟ قال: لون حسن, 
وجلد حسنء ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه؛ 
فذهب عنه قذره, فأعطي لوناء وجلدا حسناء قال: أي المال أحب 
إليك؟ قال: الإبل أو البقر -شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء, 
متيياال: مستتارك انهه لحان افيوعجحهما. 
قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن, 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس, به. فمسحه فذهب عنه, 
وأعطي شعرا حسناء فقال: أي المال أحب إليك؟ قالٍ: البقر أو 
الإبل. فأعطي بقرة حاملاء فقال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأعمى 
فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي يبصري؛ فأبصر 

به الناس, فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الغنم,. فأعطي شاة والداء فأنتج هذان, وولد هذاء فكان 
لهذا واد من الإبل, ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم, قال: 
تم | قه اتن ال سرس فى ضرووته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن 
بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن 
لجال بعيرا أتبلغ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة! فقال له: 
كأني أعرفك, ألم تكن أبرصا يقذرك الناسء فقيرا فأعطاك الله عز 
وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن 
كنت كاد حجنا فسطتتتير كه اللتحتححة: الى ممتدححا كنت: 
قال:.واتى الأقرع فى 'ضصورته. وهيتتة فقال له متلحها قال لهذاء ورد 
عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاد مضيرات الله إلى هنا 
كت 0 وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين, وابن 
الله : ثم بك, أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في 
ا قن كنوك | عم فرد الله إلي بصري, فخذ ما شئت, 
01( شرح العقيدة الواسطية للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 9/12 
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ودع ما شئت, فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال: 
امسكة مالك:فإها لبتم ققد رضي اللة عنك» وشسخط عن 
صأ4ىطشططغطغ أحبيك) اج مكح ص 3 ع حجنا 6 ]: 
هذ الحديك فى الضححيكر» وقولة: :(إورتلاقة من نتى إستوائيل) 
إسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل: وبنوه هم الذين 
دهفوا إلى فصر لطلت: الطعام: وتوددها بعندها عملنوا ها عملوا 
بأخيهم يوسف عليه السلام. وحصل ما حصل, ومكنه الله جل وعلا, 
نم-في النهانة السخلبهم إلى صر قم وأظليومء فكتروا وصاروا أضة 
كبيرة: فمخلظ عليهم فر عون "فى تقتبل: أنائهم ذكورزهم: .و|انقاء 
نسائهم للخدمة, وسبب ذلك كما قيل: إنه قيل له: إن في العلم 
الدذى ورت عن امرافف انير وال لكل على ند رجل.من فنىن 
إسرائيل. فصار يذبح كل مولود ولد منهم. والقصة معروفة ذكرها 
الاللسبهجغت ل وعلا في الق ران. 
والمقصود: أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق, فهو نبي كريم من 
ا الله جل وعلا, واليهود هم من ذربته, ولكن اليهود الآن من 
أكفر عباد الله, 0 يحور إن تسحميهم عدي ] شراتيل: وإنهنا 0 
ذؤلة اليهؤد مثلاء ولا نقول: .ذولة إشرائيل؛ لأن لسرا سي نم 
قر الانبياء, نحت ان ينزه عن هذاء فيكتي ان نقول لهم: اليهود 
دولة اليهود وهم يفرحون عندما تتنسمى دولتهم بإسرائيل, ثم كأنه 
كان فيهم العجائب, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث 
عنهم تشيراء وال ا حاقيف القوقية عن الرسول ضلى الله عليه وسجلة 
فيهم كثيرة, وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه كتابا مستقلا 
سماة: (حديت. بتي إسرائيل)د.فتدكر حفلا مثهاء وكتذلك غيره من 
العلماء: :واحاذيية بتي إسراتيل: التي تذكن عنهم فسمها الغلماء :إلى 
أقسام ثلاثة: كسم عنها ثبت مثتل الذئ يذكرة الليه جل وعلا فى 
كتابه, والذي يذكره الرسول كبلى الله عليه وسلم وبصح عنه, 
ومثل هذا لا إشكال فيه فيصدق ويؤمن به, وهذا الذي اختلف أهل 
الأصول هل هو شرع لنا أم لا؟ أي: شرع من قبلنا شرع لنا أم أنه 
لسن سرعاالنا ؟. والحنوات "أنه إذا كان أفروومن تترعنا فهو شرع لنا: 
أما إذا لم يقر فليس شرعا لناء ولكن الكلام في الشيء الذي 
ا ب مين عر ااه 
الفسِم الثاني :ما جاء :في كتاب: الله أو في أحادية رسشوله ضلن 
الله عليه :وؤسلم ها بك نه :وتيظلة: فهذا يحت ان تكذيه: شل وغوه 
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اليهود بأن سليمان ملك ساحرء أو أن لوطا عليه السلام ضاجع بنتا 
من نانه 'فجملة منةه .غير ذلك من الأمور المنكرة الديتسيوتها] 
إلى الاماء وهى كدي ضريةة الفران نين كدت :ذلك :وبوضجه 
وهذا كثير. وقد يذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم, وهو من 
الخعلكتا اندي بحف أن هزه سيور كتحات الله عبيه 
القسم الثالث: ما لم يأت في كتاب الله ولا عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لا تصديقه ولا تكذيبه, أي: مسكوت عنه:, فمتل هذا 
الحكم فيه أن يقور الإنسان: آمنا بما أنزل الله علينا وعلى إبراهيم 
0 وإسحاق وسائر الأنبياء, أي: أنه لا يكذب ولا يصدق, 

من بكل ما أنزله الله إجمالاء أما هذا بعينه فيتوقف فيه, إذا كان 
مها أنزلة الله فحن ندمو يق واذا لم يكن فهو لا بعدد الائقسان 


تل عهوهىهاهي ل سرد د قي إ د فه. 

وهؤلاء الثلاثة النفر جاء في صحيح البخاري ثلاث روايات: أحدها: 

ا اللة أن سجتلتهم ): والأخرى؟ (يدا لله أن متليهم ). وقد اغثر هذه 
الكلمة بعض الذين كتبوا من المعاصرين كلاما سيئا في هذا وقال: 
إن هذا خطأ. وإن صحيح البخاري فيه أخطاء في العقيدة, فينيغي 
للإنسان أن يكون متنبهاء وهذا من قلة معرفة اللغة؛ لأن (بدا) تأتي 
بمعنى . : أراد, ومعلوم ان الرواة قد يعبر بعضهم بالمعنى ولو لم 
يكن.هذا تعبير رستول اللة صلئ الله علية وسلم: ولكنة عرف مرزاد 
الرسول صلى الله عليه وسلم فعبر به. وهذا كثير جداء فإذا جاء 
حديث بلفظين مثلا أو ثلاثة ألفاظ فأحدها يفسر الآخرء إذا كان فيها 
شيء غريت بروجعة إلى الشديء الواضخ: فيكون. هدا هق المعنى. 
ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس, 
وهو صلوات الله وسلامه عليه أقدرهم على البيان والبلاغء وهو 
كذلك أنصح الخلق للخلق. وهو كذلك أغير الخلق على الله جل 
وعلا, فلا يجوز أن يأتي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيء باطل؛ لان هذا الذي قال هذا القول بأن 0 .من الابتداء, 
صفاتك الله جل وعلاء ولكن ليس 0 المراد في دول (بدأ). وإنما 
المراد به مثل ما في الروايات الأخرى: (أراد الله أن يبتليهم), 
والإرادة سبق الكلام عليهاء والابتلاء هنا هو الاختبار, أي: أن 
يختبرهم بحالهم, وهؤلاء الثلاثة: أبرص؛ وأقرع, وأعمى, فهم أهل 
افستتراض وعاوقات معروة في الناس. 
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أما البرص: فهو من الأمراض التي تغير لون الجلد. وتجعله مكروه 
النظر إليه. وقد كان ولا يزال في الغالب مرضا إلى الآن لم يستطع 
الأطباء أن يصلوا إلى دواء له ٠‏ وقد يشفى الإنسان من هذا كما هو 
معروف, ولكن الغالب أنه يبقى, وإنما كثير من الأطباء لا يستطيع 
أت حوضل إلا إلى إيقاقه ففط: يوفف بحيت لا يزداد؛ لان العادة أنه 
يزيد حتى يشمل الجلد كله. ويصبح جلد الإنسان كله بهذا اللون, 
ولكنقن يمكن أن يتشتفى. الإنسان: وقد شفي خلق من هذا المرض, 
وقد جعل الله جل وعلا الشفاء منه آية لعيسى عليه السلام, إذا 
مس حبيه الأبرص ش في وزال برصي ‏ ه. 
أما القرع: فهو مرض وقروح 1-6 في الرأس يتساقط بسببها 
الشعر, ثم يحدث الصلع, وقد تكون 00 كريهة ويتقذر منه من 
أما العماء: 0 وأضيبة لا يضر شسيئا. 
0 الملك جاءهم بصورة بشر من الناس يظنون أنه مثلهم, فبدأ 
بالأبرص فقال له: أي شيء تود وتحب وتريد؟ فقال: أحب أن يذهب 
عني هذا المرض: وأآن أعطى جلدا جحسناء ولونا خسنا؛ لأن جلده 
فريض :.ولوده سين فمسيحه فرال. المسرض. .وا عطي جلدد | جتسنا: 
ولونا حسناء وهذا مجحرد مسح ٠‏ ولو كان عنده مثلا اعتبار لاعتبن أن 
هذا من الأهور العظيمة: ومن آيات الله ونعمه: ثم قال له: أي 
المال حب إليك؟ فقال: الإبل أو قال: البقر. شك إسحاق أحد 
الرواة. فأعطي ناقة عشراء, والناقة العشراء: هي التي قاربت 
الولادة». أي: أتى عليها عشرة شهور وهي ستلد قريباء وبعض أهل 
اللغة يقول: اذا أتى عليها ثمانية شهور تكون. عشنراء: والتاس 
تختلف. في هذاء فكثير من العرب إذا تبين لقاح الناقة 
سموها عشراءء. ولو لم يأت عليها شهورء ولكن المقصود 
الاستعمال القديم, ثم قال له: بارك الله لك فيها. فدعا الله جل 
وغلا له بالبركة فيهاء ودغوة الملك الغالب: أنها مستحجابة: وقد أراد 
الله عسل وعلاذادتك. 
ثم ذهب إلى رفيقه الثاني فقال له: أي شيء تحب؟ فقال: أن 
يذهب عني هذا الذي قذره الناس, وأحب شعرا حسنا,. فمسح 
رأسة:؛ فذهب مرضه؛ ونبت شعره وصار حسناء وقال له: أي المال 
أحب إليك؟ فقال: البقر. .فأغطي يقرة حاملا. ثم ذهب إلى الثالت 
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الأعمى فقال له: أي شيء تود وتريد؟ فقال: أن يرد الله علي 
بصري » فايضو نه الناس, ومعنى قوله: ابقدرد به الناس اي: أبصر به 
الأشياء الثي يتصرها الناسن: ولكن قصرر ذلك على النناس؛ لآن 
اختلاطه بهم, وحاجته إليهم أكثر من غيرهم. فمسح على عينيه, 
فرد الله عليه بصره, ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم, 
ف ف بباغاءعطي شكس سأة “تف 1١‏ 
(فأنتج هذان وولد هذا) المنتح: هفو الذي يتولى ولادة الناقة 5 
البقرة: والمولد: كذلك الذي نولئ ولادة الشناة: مثل: القابلة من 
الل 2 يما ا 2 حجفشتراق 
فطال الوقت, وصار للأول واد من الإيل, وللثاني واد من البقر, 
وللثالت: واد قن الغتم. أى: أن فتدة النافة يارك الله فيهها: وضار 
منها شرع كر مق الال وكتر الفال ويها: وك لك«ضكاحب البفتره: 
وكذلك: ضا خب الساد:. فلما كتن الال وضان اوزبة فملدوةة متها 
جاء ذلك الملك, بدأ بالابرض وجاء بصورته: أي: أنه جاء بصورة 
رجل أبرص وفقير حتى يذكره بحاله السابقة. وهذا معنى (جاءه 
بصورته) أي: نكو زرك" الا برض نفسه فقال له: (إني رجل مسكين, 


قال العصيف رعمه الله تفكالنة ومن - حقو مرو عا 
(الطيزة تتترك» وما فنا إلا:ولكن الله يذهيه بالتوكل): رواه ابو ذاود 
والترمذي وصححه: وجععال آخره من قول ابن مسعود)]. 
قوله صلى الله عليه وسلم: (الطيرة شرك! الطيرة شرك), 
التكرار هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ. وذلك يدل على أن الطيرة 
كانت منتشرة في الناس في ذلك الوقت, فلهذا بالغ الرسول صلى 
الله عليه وسلم في النهي عنها, وأخبر أنها شرك, 0 
شركا أكبر, وقذ: يكون اصغر, وكين فيما سيق ا 
وهو أن الإنسان إذا كان إيبعتفعد ان فعل الطيرة هو الذي يكون فيه 
الخير أو مثلا نعيقه. أو أن الخير معلق بظهور الحيوان. فهذا من 

الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن الله جعله سببا لذلك 0 
ككتشححون من الشش-تحححتصير لا الأصج سئنقن: 


01( شرح فتح المجيد () شيرع قتع الفجيد. للغتيوان: عيد ‏ عبد الله بن محمد الغنيمان 114/7 
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وقوله: (ما: هنا الأاويعتية: مهنا احه الا ونقع في تقسشسهة ديه 
عندما تمع نتتنا من :ذلك ( ذلكن اللة يذهيه بالتوكل)ء يذهب:هذا 
الشيء الذى يقع: وحدف المقدر العلمه مم ولسن هذا من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يقع في نفسه شيء؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعظم 
الناس إيمانا وتوكلا على الله. ولكن هذا من كلام ابن مسعود رضي 
الله عنه, ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدر وانة من كلام 
أبن مسعود, (وما منا إلا) أى: يقع في نفسه شيء من ذلك, غير 
أنه لا يلتقت إلبه ولا يعول عليهء زإتما يعرض عنه وتو كل. علي ريه 
فيذهب الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل عليه,. وعدم الالتفات 
إلى عتكسببييره:؛ هذا وه و 

قال الشارح رحمه الله: [وروى ابن ماجة وابن 


وهذا صريح في تحريم الطيرة, وأنها من الشرك' لما فيها من تعلق 
القلب على غير الله تعالى, قال ابن حمدان: تكره الطيرة. وكذا 
قال جز 6 من أمسسحهات أ 

قوله: (نكرم الظيزة) يجب أن تحمل كلمة (تكرة) على التحريم؛ 
لأن الشرك ليس فيه شيء مكروه كراهة تنزيه. بل كله محرم, 
والعلماء في القديم إذا قالوا: يكره كان مقصودهم أنه حرام, ولكن 
بعضهم يتورع عن كلمة حرام للخوف؛ لأن الله جل وعلا يقول: 
(ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب) [النحل:116], يخاف أن يقول: حرام, فلا يقول 
على الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكدا تاما بأن الله قد حرمه. هذا 
هو السبب. وكان في 2095118121 أيضا أن وضع الكراهة على 
المحرم ار شائع, وإنما اصطلح المتأخرون على تقسيم الكراهة 
إلى قسمين: قسم يكون كراهة تحريم, وقسم يكون كراهة تنزيه, 
وهذا اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديماء ولا يجوز أن 
يحمل كلام العلماء في القديم على هذا الاصطلاح الحادث. 
قال القان" رحمه الله: [قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها 
لأنها شرك, وكيف يكون الشرك مكروها الكراهية الاصطلاحية؟! 
قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدقع عنهم ضرا إذا عملوا 
عوج يسا .فكساتهم اسشتسسركوا بع الله تعفسالن. 


300 


قوله: (وما منا إلا). قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري: في 
الحديث إضمار, والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
وإ ل ص ليب 


انتهى,. وقال الخلخالي: حذف المستتثنى لما يتضمنه من الحالة 
المكرو وب ب ب | من أدب الكلام 
قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوكل), أي: لكن لما توكلنا على الله في 
جلب النفقع أو دفع الصر اذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود)., قال ابن القيم: وهو 
الصوابء, فإن الطيرة نوع من الشرك].." (1) 

النظر ودع عنك ما سودت به اوراق كثيرة من تطويلات وترديد 
عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن نهمة متعطش ولن يعرف 
قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انتصرف خائبا عن مقصده بعد 
مطالعة تضائيف. كثيرة, فان رععية الآن في.ظلي الضحكع إلى نا 
قيل في حد النظر دل ذلك على انك تخص من هذا الكلام بطائل 
ولن ترجع منه إلى حاصل, فإنك إذا عرفت أنه ليس ههنا إلا علوم 
ثلاثة: علمان هما أصلان يترتبان ترتبا مخصوضاء وعلم ثالث يلزم 

منهما ولبس غليك فيه الا وظيفقان: اخداهما اخضار العلمين فى 
ذهنك, والثانية التفطن لوجه العلم الثالث منهما. والخيرة بعد ذلك 
اليك في اطلاق لفظ النظر في ان تعبر به عن الفكر الذي هو 
احضار العلمين؛ أو عن التشوف الذي هو طلب التفطن لوجه لزوم 
الغلم التعالت: أو عن الأصرين جميا: قان العبارات مباحة 
والاص ‏ طالاحات لاا امش ساحة في 

دان قلت غرضي. أن اعرف اصطلاء المتكلمين وانهم غيروا بالتظطر 
عماذا, قاام افك اذا سمعك واهذا يبد النظر بالفكن :واخير 
بالطلب, القدر الدب هو يطلب بع أن يتتب فر اعلا 
ويبقلبل رض الكلام في حت د ال : 
مسألة خلافية: ويستدل بصحة واحد من ال و سن .دري أن 
حظ المعنى المعقول من هذه الأمور لا خلاف فيه 0 الأصطلاح لا 
معنى للخلاف فيه. وإذا أنت امعنت النظر واهتديت السبيل عرفت 
قطعنا أن أكقر الاغالنط نات من ضلال من طلب. المعاتى من 
1() شرح فتح المجيد للغنيمان, عبد الله بن محمد الغنيمان 80/6 
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الألفاظ. ولقد كان من حقه أن يقدر المعاني أولا ثم ينظر في 
الألفاظ ثانيا. ويعلم أنها اصطلاحات لا تتغير بها المعقولات. ولكن 
من حرم التوفيق استدبر الطريق, ونكل عن ا 
الأصلين إذا أقر الخصم بهما على هذا الوجه. ولكن من أين يجب 
على الخضم الاقران تهما رمن آين تعتضي .هذه الاجوال المستلمة 
الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارك شتى ولكن الذي نستعمله 
في هذا الكتاب تجتهد أن لا يعد تبتة: الأول متها: الخسيات: أعني 
المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة, مثاله أنا إذا قلنا مثلا كل 
حادث فله سبب, وفي العالم حوادث فلا بد لها من سبب. فقولنا: 
في العالم حوادث, أصل, واحد يجب الإقرار به, فإنه يدرك 
بالمشاهدة الظاهرة حدوث أشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم 
والامطار ومن الأعراض والأصوات." (1) 
"المبداً الأ ول. قال إن مبدأ الموحودات ف جيم اقل مشاه 

الأجزاء. وهي أجراء لطيفة لا يدركها الحسء, ولا ينالها العقلء منها 
كون الكون كله العلوي منه والسفليء لأن المركبات مسبوقة 

بالسنائظ: والمختلفات أيضا مسهوقة بالمقتشابهاث الست 
المركبات كلها إنما امتزجت وتركبت من العناصرء وهي بسائط 
متشابهة الأجزاء؟ وأليس الحيوان والنبات وكل ما يغتذي فإنما 
نتفدى من اجراء متشابهة أو غير متشابهة, 'فتجتمع في المعدة 
فتصير متشابهة, ثم تجري في العروق والشرايين, فتستحيل أجزاء 
مختافة تسم سيل الدم واللجم والعظم. 
وحكي عنه أيضا أنه وافق سائر الحكماء في المبدأ الأول: إنه 
العقل الفعال. قير أنه خالفهم في قوله إن الأول الحق تعالى 
بساكن شد جياه ويه القول في السكون والحركة له 
ته ها لفن وبين 
وحكي ترفوريومن عنه أنه قال: إن اضل الاشياء جسم واجد 
موضوع الكل, لا نهاية له ولم يبين ما ذله الجسم أهو من العناصر؟ 
أم خارج عن وليك قال ومنه تخرج جميع الأجسام والقوة 
وهو أول من قال بالكمون والظهور. حيث قدر الأشياء كلها كامنة 
في الجسم الأول, وإنما الوجود ظهورها من ذلك الجسم نوعا 
1() الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أبو حامد الغزالي ص/20 
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وضفقا وفعدار]:ؤشتكلا وتكاتفا وتخلعلاء كنا تظير التتضيلة دمن الحنة 
الؤاحدة: والتخلة الباسقة من النواة الضغيرة: والإسباتن الكامل 
الضورة.من النطفة. الفهشة: ‏ والظير من العض: فكل ذلك ظهور 
عن كمون, وفعل عن قوة, .وصورة عن استعداد مادة. وإنما الإبداع 
واحد ولم يكن بيشنيء آخر دسوى ذلك الجدسم الأول. 
وحكي عنه أنه قال كانت الأشياء ساكنة, ثم إن العقل رتبها ترتيبا 
على أحسن نظام: فوضعها مواضعها من عال ومن سافل ومن 
متوسطء ثم من متحرك, ومن ساكنء ومن مستقيم في الحركة, 
ومن دائر. ومن أفلاك متحركة على الدوران,." (1) 

"أولا: لقد سجل لنا المؤلف مدى تأثير كتابه عند العلماء ومدى 
أفتمامهم به فى مقدمة كتابه: "البيان الواضحخ المشهود من قضائه 
النصارى واليهود) الذي يعتبر اختصارا لكتاب (التخجيل) فقال: 
"وعدت إلى تكابي الفلقبي ب: (تخجسل من حدرق: الفوراة 
والإنجيل) وهو كتاب وضعته في أيام الشباب والنشاطء وجودة 
القريحة والانبساط فأكب على نقله علماء أهل الفسطاط واغتبطوا 
به غابة الاغتباط: .ولا شك أن علماءنا + أيدهم الله + بردون عليهم 
بالحجة الفقلية:والظبيرق الكلافية:.وعقول التضارف قاصرة عن 
المعقول مائلة إلى المنقولء: وكنت قد طالعت التوراة الخمسة 
الأسفار والأناجيل الأربعة وإنجيل الصبوة ومزامير داود المائة 
وخحمسينٍ مزمورا ورسائل فولوس وسير التلاميذ ونبوات 0 
الأول والأمانة التي الفها قدماؤهم, وقرات ن كتب اليعاقبة ١‏ 
والنسطورء وتلوت عليهم من كتبهم وخاطبتهم ' 
فجاء الكتب ندرة في فنه, غاية في باب لا يسمع به امير او مامور 
إلا حصله واقتناه وبلغ من مناظرة أهل الكتاب منأه, فجردت. منه 
عقن مسشائل .مسالة .من كل باب من |بواب الكتات بي 17 الف اه 
ثانيا: إن مما يؤكد كلام المؤلف في اهتمام العلماء بكتابه اعتماد 
الإمام أحمد بن إدريس القرافي (توفي سنة 684ه) في كتابه 
(الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة) 2, اعتمادا مباشرا 
عليه فقد نقل منه نصوصا كثيرة جدا بحيث يشبه 


2 طبعنه دار الكتب العلمية عا 1ه تن جيروت ولعيو 


1() الملل والنحل الشهرستاني 2/123 
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الكتاب في جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوارة. كما حقق أيضا 
حر اميا ات يدي و يا يس رسيم 


)) 

"بنص وص أربعبة: الإبن. والأب. والإاإله. والرب. 
وإذا نحن أتينا عليها بالتأويل1 وبينا ما يحتمله بالدليل من التوراة 
والإنجيل لم يبق إلى إجرائها على الظاهر من سبيلء بعد أن / ( 
18) نقدر صحتها كا ونسلم ودود جدلاء ولو ور فيها 
إلى التحريبف والتصحيف لأغريناهم , عنهم 0 
2 مل بلاطفهم ونتكلم بمكضبب. 999990999 رست 
فعسى أن يكون ذلك أقرب لمعقولهم, فأما الخوض فى أ 
فنقول - وبالله التوفيق -: أما لفظتا الابن والأب: فلغتهم تتسمي 
الولي (ابنا) وتسنفي الفرني. (آنا) 2 .ويعيزون عن ذلك مابوة التعمة 
وبعتلب ل سيج ف الخد ة وذلك 


3 الناويل.في اللغةة يظطلق على معنيين: 1 الرضوع والفاقسة 
والمصير. 2- التفسير والبيان. (ر: الصحاح للجوهري 4/1627, 
الققامس المحيستط ص 1244) 

2 ورد في :فافموس الكناي ض 17 إن كلة الاب):وردث فن 
الككسسات المفسحدس معان كتيهرة متهيساا! 
1> السستسطلف الفا سير للإسحان أف: واتتديرةه. 
2- |الوسسححدخند أو الأسدسلاف على وج شه عسششداام. 
3-أطل تق ه ذا لالفغةظ رمزي ا على: 
أ* الآبهالزوجي الذق يفت من.روحه في غيرة سواء كان تائيره 
طيبا أو على النقيض من ذلك, فقد دعي إبراهيم (أبو المؤمنين) , 

ب- الدلالة على التشابه دللا والتماثل (وقلت للقبر أنت 
00 سس ا سك سس 
ه وعلى متدع فن ها | وعمل ها ا الور للحياة. 
أبس اتي الخيم ام , نوين 4/20 
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وعلى الشخص الذي تظهر فيه خاصيات الأبوة. (أبو اليتامى) . 
مر سس ور 68/5 
ز- على من يقوم بعمل المرشد والمشير والمهتم بأمر من الأمور. 

164 على رئيس مجترع وترم ويطلق خاضة على الأنياء 

والمتهقدمين في السسن والمقام وعلى المسيحيين الأولين. 

بعتن الله في الديانة العسيحية أنا: وابوة الله تسبير في اتجاهين: 

الأول: أبوت لبشقسر ب باالخلق. 

قلت: فإذا كانت هذه معاني الأبوة في الكتاب المقدس لديهم, فما 

الذى جعل انوة الله للففية مختضة بان تكون من نمس جوهر 
الذات الإلهية قل حد زكمهم وسخافتهم؟ - وكيف يكون ذلك 
وقد شاركه غيرة من الأنبياء: والضالعين فى :تلك الأبوة ولهم :من 

المعجزات أكثر مما للمسيح؟؟.." (1ا) 
"اتصال أشعة بل تنزه الله تعالى عن كل ها مؤهم النقضص 

القصور في حقه وهذا كما أنا لم نشترط في كونه تعالى عالما قلبا 

ولا دماغا ولا في كونه قادرا بنية ولا آلة بل السمع والبصر ادراكان 
أعن :صفتين متعلقيين بالميفو عات والميصرات علي هنا يعرف 
فى .موحتعه قادا كتين أنيما لا يرجفان. إلى العلم ففووهما اقنومين 
زاندين على صا ذكيرم وهداها لا مفخيض عنة ولا جواب عليه 
وأا قولك وكل اسم للذات إنما يؤدي معنى واحدا لنفى ضده 
فكلام من لم يحنكه الإعتبار ولا عرف اصطلاح النظار وذلك أنك 
أطلقت صفات الذات وصفات الأفعال على ما لم يطلقه عليه 
النظار ولا أستعمله في نظره أحد من علماء الأمصار 
ونحن نذكر اصطلاح لطر المعتبرين في صفة النظر والأفكار في 

إطلاق هذه الأسماء ل 00 على هذا الكتاب أنك لم 0 

قالوا 7 تطلاق الأسماء بحسب المسهيات اد ا 

أمر زائد على الذات فالذي يدل من الأسماء على الذات هو الذي 

يقال عليه اسع ذاع مثال قولنا إتسبان:وملك ومن أسمماته تفارك 
وتعال الله والحق وأما الذي يدل على أمر زائد على الذات فذلك 
الأمر إما أن يكون نفى شيء عن الذات أ تبوت شيء للذات 

1() تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح الجعفري 1/243 
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فالذي يدل على نفي شيء عن الذات هو الذي يقال عليه اسم 
سلب مثال ذلك فقير وسالم ومن أسمائه تبارك وتعالى القدوس 
والسلام فإنها تدل على البراءة من العيوب وعلى نفيها وأما الذي 
يدل على ثبوت شيء للذات فذلك الثابت إما أن يقوم بالذات أو لا 
قوم يها فال عقوم تالذات هو الذى مقال عليه اسم صتفة و مفال 
ذلك عالم وقادر وسميع وبصير فإن هذه صفات زائدة علي الذات 
وأما الزائد على الذات الذي لا يقوم بها فهو الذي يقال عليه إسم 
الفعل وقد يقال عليه اسم الإضافة مثل خالق ورازق وما أشبه ذلك 
فحصل من التقسيم اق سعماء على إريعة اضرت اسسماء ذات 
وأسَماء :ضصفات وأسماء سلوب وأسماء أفعال وقد يقال عليها " (وا 

"وقوله: 0 كلمتان خفيفتان غلى اللسان تقيلتان في 00 
حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ", 
وقوله: " ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
به ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب 
اللمنيها. سبخطة إلى نوم القنا هه "و وقر زلو " الفد اقلت يدرك | شغ 
كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه 
سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله مداد 
كلماته ", ", وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه 
مقنة لا تطلق لم يخر أن: يقال للفتظ الحقيقة: ما دل مغ الاظلاق 
والتججمترد فن قتتلل قون ة تقار: ٠‏ 
فاق قيل؟ أريد بعض القترائن دون يعض قيل له أدكر الفقصضل سن 
القرينة التى يكون معها حقيقة والقرينة التى يكون معها مجاز ون 
تجد إلى ذلك تهبيلا تقدر :به على تقسم:«صحيح معقتؤل. وَممًا ندل 
على ذلك أن الناس اختلفوا في [العام] إذا خص هل يكون 
استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازا وكذلك لفظ [الأمر] إذا أريد به 
الندب. هل يكون حقيقة أو مجازا وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف: 
لأصحات احهد قولان: ولاصضحات الشافعى قولان: ولأضَحات مالك 
777792291 فط فض ضض سس ض 1ت 100270 1010 
ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل 
كالصفة, والشرط والغاية والبدل. وجعل يحكى في ذلك أقوال من 
فصل كما روجة قن كلام :طائفة من المضتفين فى |طعول الففه 
1() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام شمس الدين القرطبي ص/74 
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وهذا مما يعرف أن أحدا قاله فجعل اللفظ العام المقيد في 
الصفات والغايات والغايات والشروط مجازا؛ بل لما أطلق بعض 
المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا ظن هذا الناقل أنه 
عنى التخضعيص المتضل واولنك لم يكن فى عام 
مخصوص_ الا [ذااخض "لا 

1 قبس سالوا يثفيهاة: 
وهؤلاء لا يجعلون السمع طريقا إلى إثبات الصفات ولهم فيما لم 
1 1 
فلم يحكم ف فيه 0 7 لق وترون 
أن العقل 0 على ما أثبتناه ولم يبدل على ما توقفنا فيه2. 
وضابطها في هي: بك 
بالذانة: ولم يقر هؤلاء إلا سنيعة متها هي العياة. .والعلم, والقورة: 
والإرادة: والسمع, والبصير: والكلام ونفوا ما عداها من صفات 
المعساني كالرأفة الل ا ا 
لهسا كن بد فاوصلها إلى : 


2 شرح الأصفهانية ص9, مجموع الفقاوى (6/359)- 
3 منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص6) .." (و) 

"الضرب, كلفظ (الجسم) و (الحيز) و (الجهة) و 5-7 و 
(العرض' ') 1. فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه 
أمورا مما وصف الله به نفسه؛ ووصفه به رسوله, فيدخلون فيها 
نفي علمه وقدرته وكلامه. ويقولون إن القران مخلوقء ولم يتكلم 
الله به: وينفون رويته لأن روبته على لا تكون إلا 


01( الإيمان لابن تيمية ابن تيمية ص/86 
() العرش للذهبي الذهبي. شمس الدين 1/107 
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لمتحيز في جهة وهو جسم, 1 والله منزه عن ذلك فلا 


02525252535 
وكذلك يقولون إن المتكلم لا 0 إلا جسما 0 والله ليس 
ويقولون: لو كان فوق العرش لحان جلسنا حوره لله اننيد 
يسم متحيز» . فلا يكون متكلما فوق 00 وامتان ات 
"إذا كانت هذه الألفاظ مجملة -كما ذكر- فالمخاطب لهم إما: 
1 أن يفصيل لهم ويقسسول: مما تريسدون هيده الالففاظ؟ 
فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قبلت. وإن 0 

0 ([لمسح سح بت حت سو أت إز 
وافا'آن بمتنع عن مواففتهم فى التكلم تمده الالفاكل تفنا 521 


1 درء تعارض العقتل والنقس ل (2)1/241- 
2 درء تعارض العقلٍ والنقل (1/228) .." (1) 

1 ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد 
سسيونة إلى | والا: ع 
وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ 
التي تحتمل حقا وباطلاء وأوهموا الجهال 0-0 أن إطلاق 
تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها. 
ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف المصلحة. 
1 فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس 
بها أمكن أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما 
دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم., فما لم يثبت أن 
الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه, ولا 
لهدعوةالناس إلى ذلك. ولو قدر أن ذلحك المعنى حق. 
وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور, 
وأدخلوه في بدعتهم, كما فغلت الجومية بمن لبسوا عليه من 
الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم من القول 5 القرآن وغير ذلك, 
فكان من احتيحن.مفاظرتهم أن يقال؟ انقونا يكتاب أو سثة حتى 
تجيبكم الى.ذلك والا قلسنا تجيبكم إلى.ما لم يذل عليه الكتات 
والس لل سس هه 
+() العرش للذهبي الذهبي. شمس الدين 1/245 
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وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء, 
واذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقلء وهؤلاء المختلفون." 
1 

"فصل فاما قولهم ان العقلاء متفققون على قولهم الروح 
والجس ع والففس 
والجسم وهذا يدل على تغايرهما فالجواب أن يقال أن مسمى 
الجسم في اصتطلاخ المتقلسفة: والمتكلمين اعم .من متسماة. في 
لغة العرب وعرف أهل العرف فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على 
قابل الأبعاد الثلاثة خفيفا كان أو ثقيلا مرئيا كان أو غير مرئي 
فيسمون الهواء جسما والنار جسما والماء جسما وكذلك الدخان 
والبخار والكوكب ولا يعرف في لغة العرب تسمية شيء من ذلك 
جسما التة فهذه لغتهم وأشعارهم وهذه النقول عنهم في كتب 
اللغة قال الجوهري قال أبو زيد الجسم الجسد وكذلك الجسمان 
والجثمان قال الأصمعي الجسم ا 0 
اسع تيم الشو حاو لطع حور ارم موسرم وسار 


ونحن إذا سمينا النفئس جسما فإنما هو 15501 وعرف 
خطابهم وإلا فليست جسما باعتبار وضع اللغة ومقصودنا بكونها 


جننتما إنبات الضفات .و الافجال :وال حكام التي دل عليه الشرة 
والعقل والحس من الخركة والاقفال والصفود وبنزول ومباشره 
النعيم والعذاب واللذة والألم وكونها تحبس وترسل وتقبض وتدخل 
وتخرج فلدلك أطلقتا عليها اسم الجتتم تحقيقا لهنذه المعاني: وان 
ا ال ال ا 
المبطلة في المعنى لا في الفط فقول أهل التخاطب الروح 
فصل وأما الشبهة الثانية فهي أقوى شبههم التي بها يصلون وعليها 
2 و 
هي مبلهيبة على أ ربع مه مات 
م أن في الوجود ها ١‏ قبل النسيحة بوجمة من الرضوه 
الثا: ة أ يمكن العلم به 
الثلاشنبة أن العلم تر فنقضم 
الراحة أنه جب أن كون محل للعلم يد كدلك |( لو كان حسما 


1() العرش للذهبي الذهبي, شمس الدين 1/246 
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لبج بي كج أ ل إن ال رف 
وقد نازعهم في ذلك جمهور العقلاء وقالوا لم تقيموا دليلا على أن 
في الوجود ما لا يقبل القسمة الحسبة ولا الوهمية وإنما باحدكم 
دعاء لا حقيقة لها وإنما اتبتفوة من واجب الوجود وهو بناء على 
أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من انكار 
فاهية الري؟ يا 

"[صاحب لحرن السليم والعقل المميز ليس بحاجة إلى طريقة 
اوه  .‏ سشش شتت سل الكلام]1 
وكل نعتسا و يلريك شير ادال د 
أوضاع أهل الكلام والجدل 810004 وطرقهم البتة. بل ريما 
يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها 0 والضلال والريبة, 
فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك, وهذا هو 
القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى اللليه بلهه. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة, ينتهي لو الفناء الذي يشمر إليه غالب 
الصوفية, وهو د رب خطر, يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد 
شيخ الإسلام ابو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 
ما وحطد الواأاحد من واحد .. : . إذ ككل من وحدهة جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عاربة ابطلها الواحد 
توحيده إياه توحيدم 1 ٠‏ ونئعت من بنعته لاحد. 1 2 | 

"وقيل: متقاربان. فالوصف للذات, والنعت للفعل. وكذلك 
الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات, 
والفردانية للصفات, فهو تعالىٍ متوحد في ذاته, متفرد بصفاته. 
وهذا المعتى حق ولم نارغ فيه احد: ولكن في اللفظ نوع تكرير. 
وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدةء وهو بالخطب 
والأدعية أشبية منه بالعقائد, والتسجيع بالخطب أليق. . و 1[ ليس 
كمثله شيء1 [الشورى: 11] (الشوري: 01) كان في التنزيه 
من قواله: ليس في معناهه احد من البربة. 


[تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات] 
[ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في 
02 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 1/55 
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مقص. .6 _ ود قا | 
قوله: 0 عن الحدود والغايات, والأركان والأعضاء اواك 
ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة, 
وطي. أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثتلاثة أقوال: فطائفة 
تنفيها, وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل, وهم المتبعون للسلف, فلا 
الس اس ين سي سك ل د 
منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في 

فيها إجمال وإبهام,. كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية, 

فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة 
ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به» وبعض 
المنتين: لها يخل فيها مغنى باظلا:..مخالفا لقول السلف»::.ولما دل 
عليه الكناتي والفيران: ولم نزرد نص .من الكناي.ولا من السمنة 


بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن." (1) 

"قادر, موصوف بجميع صفات الكمال,: غير ممثل بشبيه ولا 
مثال. قفد امكن الصدر الأول إدراك: هذا من غير ممارسة: ولم 
تضموم إاخد بالبله وجمود الفطنة ممن هو أذكى منك قلبا, وأرجح 
لما واسسسلي ٠ت‏ ما فأتع يغ ا . 
وإن قلت: إن العقائي التي لا تدرك إلا بالممارتية. في فول 
شيوخكم من (1) المعتزلة: إن الله تعالى لا يعلم من نفسه إلا ما 
يعلمونة. وإن الأجسام: والأعراض: .والضفات غير مقدورة لله تعالى 
غلى الحقيقة, وإنما مقدوره لشيء يدق تصوره:, 5 لا يتصور البتة, 
وقد سموة يالا عوال (2):.وذلك. أنءذات الموجوة عتدكم غير 
مقدورة. وصفة الوجود كذلك, وكلاهما غير مقدورين غعنذهم: 
والمقدور عندهم امر رابع. وهو يسمى حالا. وهو عندهم كون 
الذات على الصفة, وبإجماعهم أن (3) هذا الحال لا يسمى شيئاء 
فحصل من هذا أن الله عندهم لا يقدر على شيء, وهم 
بصرحون أن العالم كله لم بزل ولا يزالء أنه ثابت فيما لم يزل؛ 
ولكنه غير موجود فيه, ويفرقو بين الثبوت 
والفعؤوة وكل هذا حتي يتعلق 2" م الله تعالى بالأشياء في الغيب 
قبل حدوثها بافور ثابثة محققةء فليتهم قنغوا فى متعلق علم الله 
تعالى بمثل ما قنعوا به في متعلق قدرته من كونها لا تتعلق بشيء 
1() شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 1/260 
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ثابت محقق فيما لم يزلم أوساووا نهف فجعلوا متعلقهها كلها 
يسمى شيئا حقيقة أو تسلم اسه به القرآن, وقام 


)1) " «. سس اقوط من (ش). 
(2) في " ش ": الأ _ ل وال. 
(3) في (ش): على أن.." (1ا 


"إن الخ رب بص فاته 0 
ومنهم من يقول: هو قديم, وصفاته (1) قديمة, ولا 00 
وطس قاته ن 
ومنهم من يقول: هو وصفاته قديمان, ولكن يقول: ذلك (2) لا 
يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. وقد يقولون: 
الذات متصفة بالقدم, والصفات متصفة بالقدم, وليست الصفات 
إلها ولا ربا (3) كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - محدث 
وضفانة محدتة ولسة ضحفاتة رسؤلا ولا نياء فهؤلاء إذا أظلقوا 
على الصفاتية اسم التشبيه,. كانت هذا بحسب اعتقادهم الذي 
تازغهم فيه أولنك» يقول (4) لهم أولتك: هب أن.هذا المعتى قد 
يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيهاء فهذا المعنى لم ينفه عقل 
ولا شرع (5): وإنما الؤاحبي:تنقفي: ما نفنه الأدلة التتمرغية والعقلية: 
والقران قد نكي )6( ا المثل والكم والند وحو ذلك, لكن 
ندهء قلا يدخل في النص إلى آخر كلامه في ذلد (7). وقد تقدم 
بكمالسحهة في العمسيوؤهم الخددامس متسر (8). 

إنما قصدت الإرشاد إلى احتمال أدلة: المكفرين لمن يسمونه |] 
مشبهاء وإن لم تصح هذه التسمية في لغة العرب 
صحة فطع 0 أنظائفة من ل اصطلعة على 


(1) في "'الردسس ال التدمرر ": و فته. 
(2) في (ش): الق ‏ ول ذلك. 
(3) في (ش) إلوهللل سات ولا 1 لللسسسيييما 
(4) في (ب) و" التدمرر " ثم فلسسعسسسسسول:»: 
1() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 4/6 
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(5) في " الرسالة التدمرية ": " سمع ". وكذا مر في هذا الجزء 
ص 183. 
ا 2001 
(7)"الررس ال التدمرببة " 7/3 5. 
(8) تقدم في الجزء الرابع.." (ا 

'بالحد. وقوله: ([ ليس كمثله شيء) [الشورى: 11] حد أيضاء 
إن أخذنا الكاف زائدة لغير الصفة, ومن تميز عن المحدود فهو 
محدود بكونه ليس عين هذا المحدود. فالإطلاق عن التقييد تقييد, 
والمطلق مقيد بالإطلاق لمن فهم. وإن جعلنا الكاف للصفة فقد 
حددناه. وان أخذنا [ ليس كمثله شيع] 1 على نفي المثل تحققنا2 
بالمفهوم وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء والأشياء محدودة, وإن 
اختلفت حدودها فهو محدود بحد كل محدود,. فما يحد شيء إلا وهو 
حد الحق, فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات, لكر لم 
يكن الأمر كذلك ما صح الوجود, فهو عين الوجود. فهو على كل 
[شيء] حفيظ , ولا يتوده حفظ لشديء, فحفظه تعالى للأشياء كلها 
حفظةه3 لصورتة: أن يكون النشيء غير صورزته [24] ولا يضخ الا 
هذا فهو الشاهد من الشاهد, والمشهود من المشهود, فالعالم 


صورته, وهو روح العالم_المدبر له. فهو الإنسان الكبير4" هذا لفظه 

هناء وتقدم في الم الآدمي: أن العالم يعبر عنه في 

ثم قاثم قال: ان إن شئت قلت: ا 

وإن شئت [قلت] هو الحق؛ وإن شئت قلت: هو الحق الخلق, فان 
د قللت: 


114 خصوص الحكو. "اذا 

"دمحاهم البهسما رم دعوته بالفعل لا بلبيك 
أقول أنظر 6 هدا الالغاة الذى هو من. هذيانات المجائين فان 
1() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 5/70 
2() مصرع التصوف - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد برهان الدين البقاعي 1/98 
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المغفرة في الآية إنما هي للذنوب كما 0 
لكم من ذنوبكم) ا التي ستروها بثيابهم ولا 


احفر اك مك ١‏ مس ودس كه ١‏ 

السماء عليكم مدرارا4 وهي المعارف العقلية في المعاني والنظر 
لاع تمس سس سسسصارق زور دكم لاسن 
أي بما يميل بكم إليه فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه إلى أخر 
م للملا 


الأموال من الميل فإن الأول واوى انان 0 وغير ذلك اطمر 
في | 
وكأن القرآن نزل على هله الخبينة ولم ينزل على 
الموضوغات. الغربية التي يفههها القؤم اتمبعوت البهم. وقال والأمر 
موقوف إلخ يقال له فلأي شيء تتكلف هذه التكلفات الباردة 
وقولة وقى نوه [ الآ تتخذوا من. ذونى وكيلا 1 خمل " نيا 
"النبيين والضديقين .والشهداء والضالحين غير المغضوب ابه 
ولا الضالين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
(البهود مغضويه علنهم. والتضارى ضالوة) وقال طائفة من العبلف 
من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد 
قفية ننه من التضبارتق ولهذااتجد أكبر المجر فين من اضل الكااف 
من المعتزلة وتحوهم فيه تبه مين البهنوه حدى إن خلساء التهدوة 
يقراون كتب شيوخ المعتزلة ويستحس نون طريقتهم وكذا شيوخ 
العباد ونحوهم فيه شبه من النصارى ولهذا يميلون إلى نوع من 
الرهبانية والحلول والاتحاد وسائر أنواع الفساد في الاعتقاد والله 
رذوف بالعياد وقبه ذكسر اين المقري ضاحية الارشياد في متن 
الروضة أن هن شبك فى تكفير اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي 
كفر قال شارحه الشيخ زكريا أي الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم 
الاتحاد وغيره وهو بجسب ما فهمه ظا 
والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على 
الصوفية وهو حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم 
)١1‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة إبراهيم الحَلَبي ص/46 
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ممن لو اعتقد ظاهره كفر إلى تأويل لأن اللفظ المصطلح عليه 
حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في." (1 


ه فالمعتهقد ا 000 
ولا يخفى أن 9998983 على تفدير الوج ود لهم مالف 
لمصطلح الصوفية فإن منهم من كفره كما قدمناه عن الشيخ علاء 
إلدين السمناني وتترة من !! نار نه أن ابن عربي صرح بنفسه 
أن كلامه هنذا ليس فيه تأويل م هل يجوز لصصام أن يجعيل 
مضطلعا مخالفا للقواعد العربية التي نزل بها القرآن ووقع بها 
السنة فتنقلب الحقيقة اللغوية المطابقة للقواعد الشرعية معا 
مجازية والاصطلاحات المحدثة حقيقة عرفية هل لعيعلم اث 0 
صدق فرعون في قوله أنا ربكم الأعلى فإن المراد بالرب هنا 
الملك وهو كان سلطان سلاطينهم وكذا قوله رسل الله الله أعلم 
مبتدأ وخبر مع أن هذا الكلام ليس على مقتضى اصطلاح لهم في 
هذا المقام بل الحاد وزندقة فيما قصده من المرام ثم قوله وقد 
نص على ولاية ابن عربي جفاعة عارقون باللة منهم ابن عطاء الله 
والشيخ:" (2) 

"افتتحوا كتابته في الإمام الكبير بالتسمية, والحمدلة تلوها, 
وقعهم جم من كتنب المضحف يعدهم فن جميع الأمضنان. سواء 
في ذلك من يقول بأن البسملة عق ومن لا يقول ذلك: فكان أولى. 


[القديم والبقساء من صس فاته تعسالى] 
(القديم) نعت لله, وهو اسم من اسمائه:, وتقدم في الرحمن أنه 
ونحوه من أستهماء الله - تعالى - وإن جرى مجرى الأعلام, فهو 
وضف تراد به التناء» فأسماؤة :- تعالى. + أسماء: ونعوت. :والقديم هو 
الذي لم يسبق وجوده دود فإنه ِ سبحانه وتعالى - متصف 
بالقدم, وفي صفة سلبية في 2522593 . والصفات السلبية ما 
مدلولها عدم افر لا يلبق فه + تعبالي: فقدفه - الي تاتي واب 
له - تعالى, غير مسبوق بعدم, إذ هو - تعالى - لا ابتداء لوجوده. 
واعلم أن القدم إما ذاتي كقدم الواجب: واضا زماني كقدم زمان 
الهجرة بالنسبة لليوم: ومئه. (حتى عاد كالغرجون: القنديم ]1 [ بس : 
9 , ومنه القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن. 
() الرد على القائلين بوحدة الوجود الملا على القاري ص/64 

02( الرد على القائلين بوحدة الوجود الملا على القاري ص/65 
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(فائدة) : القديم أخص من الأزلي : لأن القديم موجود لا ابتداء 
لوجوده, والأزلي ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عدمياء فكل قديم 
أزلي ولا عكس.." ارا 
"الموتى والاستغاثة بهم ؛ ونان لهذا مزبد بسط. 
وأما قوله: (وليس بكفر ولا محذور فيهء, ولو لم يكن مندوبا لما 
ارشد عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم) . 
فصريح هذا الكلام دن النصورض أن ما دشر الست من بساء 
الموتى 00 ات وسائط بين الله وبين خلقه لا محذور 
فَيْهَ وليس نشزك: وانة متدوبيه فتعوذ ياللة.فن الضلال :بعد القدى: 
والكفر بعد الإيمان, إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في 
الأرض شرك, 0 هذا (1) دين الصابئة والمشركينء, ممن (2) 
ٍْ . الرسلء ولم يؤمن بآيات ربه وأقوالهم وأوضاعهم 
في عبادة هذه الوسائط ودعائهاء. وجعل البيوت 
والسدنة والهيا ككل لها معروف مش هور لا يخفى. 
قال تعالى عن خليله إبراهيم: [ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 
وكنا به عالمين - إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتمر لها 
عاكفون - قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كلتم أنثم واياؤكم 
في ضلال مبين - قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين - قال بل 
ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن) [الأنبياء: 1 - 56] 
[الأنبياء: 166-51 (3) ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن النزاع 
والخصومة بين الرسل وقومهم إنما في في عبادة الله, 0 
سس سس ص ا 83 للها مسسملعمبِ8+__ ل واه 
وأما توحيد الربوبية فأكثر الأمم قد أقرت به لله وحده. 


(1) في (ق) : 
(3) في (المطبوعة) سياقة الآبات كاملة حتى 7 الى "أفلا 
ِ عار ( 8 

نل 

"ببراد نه المؤية لا يعدل على التلازم: وانها قالوة لتخصيصض 
العموم المسيكفاد من الحصر: لقولة [1) تعالي؟ :( إن الله لآ تغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48] [النساء / 


1() لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/38 
02 مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عبد اللطيف آل الشيخ 2/298 
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و----292772 929ب 22ت 1159 |جسسسسحسه 

فخصوه بالصلي المؤبد إشارة إلى أنه عام مخصوص» 5 عام أريد 
به الخصوض هرا على تاويلهم "الاشقى" بمعتى الشقي: وان أبعينا 
الصيغة.علن أصلها فلا يحتاج لما تقدمء ويكون الصلي نوع خاص 
واستدلاله بالآية الأخرى دليل على جهله بمعاني النزمله فإن في 
هذه الآية مقالا لأهل العلم, وبحثا في الاستثناء الذي في هذه الآبة 
وهو قوله: (إلا ما شاء ربك [هود: 108] [هود / 108] . لا يدربه 
امس حيست سح | ل لصت | ب .| 
وأماقولهة: (: ذا من ااسستنثاء الحصر) . 
2 عبارة جاهل .والضوات .ان يقال: هن خصير 
ببقخق7/7/)7 7 77 + 7 7 7 2777777 522222222222225 ا 


وأها قوله: (فمتى يوجة في. .هذه الأمة هن يكون: قاضدا لتكيذين 
الرسول صلى الله عليه وسلم, مولبا عن الإبمان سه مختارا ل بك 

به أن التبي صلى: الله عليه وسلم أخير عن هذه الآمة أنه 
د ار 0 وتأخذ مأخذ القرون شيبرا يشبر, وذراعا 
بذراع. حذو النعل بالنعل, وحذو القذة بالقذة, فانتم اعلم ام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى 


(1) في (ق) : (كقوله) .." (1ا) 

"أنه إذا وجد الأختلاف بين العبارتين أو أكثر فلا تكون الصادقة 
الارواعدة والباقية إما أن تكون تحريفا قصديا أو سهو الكاتب لكن 
تميز الصحيحة عن غيرها عسير غالبا فإن بقى شك ما فيطلق على 
الكل اختلاف العبارة وإذا علم صراحة أن الكاتب كتب ههنا كذبا 
فيق ال أن غعلت ط الكلسساتب انة 
فظهر أن ويريوس ريدنك أو اختلاف العبارة بحسب 
عبارة عن العبارة المشكوكة التي لا يجزم فيما أنها صادقة أو كاذبة 
ووجد في كتبهم المقدسة ثتلاثون ألفا من هذه الإختلافات ولذلك 
قال باركر مستهزئا عليهم ماقال كما عرفت في القول الثالث من 
أقوال المخالفين فإذا علمت معنى اختلاف العبارة بحسب 


01( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام عبد اللطيف آل الشيخ 3/579 
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أقول قال محققهم المذكور في المجلد الثاني المسطور لبيان 


1 

الأول إن الذي كان يلقى العبارة 0 الكاتب ألفى ما القن أو 

الجسي هانق لق يفهق فكتب #ع سس كنب 

والثاني أن الحروف العبرانية الا كانت متشابهة فكتب أحدهما 

ل الآخر 

والثالث أن الكاتب ظن الأعراب خطا أو الخط الذي كان يكتب 
عليه جزء الحرف أزنما فهم أصل المطلب فاصلة العنازة وغلظ" 


0 
َ ولا يتميز منه جانب عن جانب بل الجوهر الفرد يمكن وجوده 
وشذا الواجد اذى جعلوه حقيقة ري العالمين ستتجيل.وجوده 
دكالوا لو كان لدضفةاو لام امهدينة اورفلم امي هاة اوعدن اد 
سمع أو يصر لم يكن واحدا وكان مركبا مؤلفا فسموا أعظم 
التعطيل بأحسن الأسماء وهو 0 وسموا أصح الأشياء وأحقها 
فتواد من بين هذه النسه / حصو ادع وا 0 

ءِ ب هيته ودانته يب 

1 تفط ... 0 اسهادة المدص روالسق 
من الوحي فلم يعرف 1 ا و اي 
أضلة لديته قلها راى بها جات ده ابه الرسل بعارضه قال إذا تعارض 
العققتل والنقتغعل قم العقل انتهى كلامه 
تولك جل بن ادم لوهم عن التسال ا ان قوع الإيا ال 
كه لج السك سس ل د ل 
ان عع لاس اباني نسسباسلاله 


إذا اتسنا انا وصفات وحونا لوه لتر كيب فلهمدا ان ل 
بالبرهان فيبقى الوجود فقط فوجود الرب عندهم وجود مطلق كما 
تقدم ذلك في كلام الناظم والله أعلم:" (2) 

1) المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر رحمت الله الهندي ص/157 

2() توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى 2/204 
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"العصر فإنهم ذئاب, عليهم من جلود الشياه ثياب, كما نسمع 
عن شيخ مبتدعة الرفاعية في دار السلطنة, فإنه قد فاق على 
إبليس في مكره وحيله. وخبثه وزندقته. وكما نسمع عن شيخ 
القادرية في بغداد ممن ينتندسب إلى الكيلاني, وبرسشدون الناس, 
مكتوب لا إله إلا الله 0000 لله) وقد كفرو] بذلك كما 
ذكره فقهاء السادة الحنفية, ففي منظطومة ابن وهبان: 
بدرويش درويشان كفر بعضهم ... كذا قول شي لله بعض يكفر 
والنقيب وأولاده وسائر أفراد عائلتهم هم أعظم الناس بلاء على 
الأمة, ليست معصية في الدنيا إلا وقد استباحوها, وكبيرهم النقيب 
بل الذيب, هو بريد الشر على العراق, وهم أرقاض زنادقة. يسبون 
0 الله صلى الله عليه وسلم علنا. ويشربون الخمورء 
يتعاطون كل منكر. وعسى الله يعين على إفراد كتاب نبسط فيه 
أخوال هؤلاء الزنادقة وتحذير المسلمين منهم, هؤلاء شيوخ صوفية 
س7ط7ب7ب7ب7بيب7ب7ت7ت تت ل والأم سرلا سه 
وابن حجر إن عظم أمثال هؤلاء الفجرة فهو لا شك من أعداء الله, 
وان احئن الاعتفاد:قيص تيع متهم. التتمزريعة الغراء فكل المسلمين 
والعلماء العاملين كذلك, فلا مزية له على غيره, وقد ذكر في كتابه 
(التعرف في الأصلين والتصوف) ما يوافق ما ذكرناه, حيث قال 
وطريق ابي القاسم الجنيد سيد الطائفة طريق مقوم, لأنه خال من 
البدع,. دائر على التسليم والتفويض, والتبري من النفس اليه 
بالحق: وما وقع في كتب جمع من متاخري الصوفية- كابن عربي 
واتباعة بحق وهم الأقلون- يجب تجنب ظواهره الموهمة لما لا يحل 
اعتقاده. بل لما هو كفر في كثير منهاء كما وقع ذلك في "فصوص 
| " و"الفتوحات المكية" وغيرهما, لكنهم جارون على 
سترا له عن دعاة الباطل, وإلا فهم على الحق المبرأ 
عن وصمة الحلول والاتحاد ول من الوصمات التي نسبها إليهم 
ال اتا حاشاهم الله من ذلك.." (0). 
3 السات الليي ى اميسل إلى الس الي لوعو 
و بسي زب الا ولهيلاء والصس الحين. 
فأقول: نعم, كانوا ينهون عن التوسل بالرسولء وبغيره من الأولياء 
1() غاية الأماني في الرد على النبهاني الألوسي. محمود شكري 2/322 
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والصالحين بعد مماتهض وفي حال فيعهي إذا كان التومتل على هنا 
يعرف في لغة الصحابة والتأبعين والأئمة المهتدين. وأما في حال 
0 ن عنه ولا ينكرونه. وأما على عرف غلاة 
الحادث فهم ينهون عنه ويكفرون من 

دعا أهل القيوره وانيشفات بهم .والتها اليهم بعد قيام الحجة علبهد: 
وفولسه: النامن تاخصسريم زتارة قيور الانبياء.والضالحين. 
نأدول: وسوز ساعن اندي خلص الوقاييي تالف ون تددم 
تبان السور على الوجه الشوعي ذاما شد الرعال الها تهون 
من ذلك؛ وينكرونه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلا: ة مس اجد" 1 اس"السطهكة" 


1 اخرجه البخاري في صحيحه -كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والعدنة 1/63 ومسجلم فى كقايه الحع :من صحيحه 2/1014: 
5 كلاهما من طربيق الزهري عن سعيد عن ابي هريرة 
مرفوعا.. به. وفي لفظ لمسلم: "تشد الرحال إلى ثلائة مساجد". 
ا 7 كد سود 1ه آل 
رول الله صلى الله علمه رسلم قال "إها سات الى لزنه 
مساجد".." (ا 
'امجدوآ الله لس أهل . وسافن السيماء أسبيى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سيق النا ... س وسوى قوق السماء سريرا 
وقول عبد اللعدين رواجدة رصحي ]اله عنيه خين قسال: 
شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا1 
وادا كان العرب يعرفون يفطرهم. أن الله قوق السماء. ولا كانوا 
بعرفسون ها احرته هؤلاء:من لفظ الجسم علن 
الحادث الملعون, واختلافهم في ذلك, كان تفريعا باطلا على تاصيل 
افلسسسلل مقلسترع: فكقان2 من المقليوة 


1 ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 902-00 ط البجاوي, 
وقال: (قصته مشهورة رويناها من وجوه صحاح) / واسنده الذهبي 
1() الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سليمان بن سحمان ص/212 
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2 فيط الرراض»: "وكان".." لا 

"أن نض تحعيب للذين امو يلي الال سم ين 
فضله: [وقال ربكم ادعوني ى أسجب لكم ) إغافر: 00] ,وم وله 
دعوة: بعبادتة. وفعل ها أمر نه من العمل الضالخ:.وسؤالة والتضرة 
لانن سيب ب سسسب 
فمن جعل دعاء الأولياء والصالحين سببا لنيل المقصود. كأن يطلب 

فين الولي. أو الضالح يدعو الله له لكونه مطيعنا للم فحيا لم 
فيشفع له عند الله. بدعاء الله له. فهذا حق, فقد كان الصحابة 
لهم: كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "اللهم إنا كنا إذا 
أجدنا نتوسَل اليك شبيثاء فتسقيناء وإنا تتوسل إليك بعم ننبيناء 
فاسقنا" فاستسعوا .به كما كانوا يستسقون بالنبي خلى الله ليه 
وسلم في حياته: وهو انهع يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم, فيدعو 
لهم, وبدعون معه, كالامام والمأمومين, من عير ان كر 
عج ١‏ م سس اح ع ل 1 نالا 1 


بعص 

نإذا تحققت ذلك, فاعلم أن التوسل في عرف أهل هذا اماد 
هو دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين. وصرف خالص 

جحق الله تعالئ: لهم نجفيع أتواع العبادات.من الندعاء والكوف 

والرجاء والذبح والنذر والالتجاء إليهم, والاستغاثة بهم, والاستعانة." 

8 


2 


من قوله: " إشارة إلى أن نبوته كانه 1 موجودة .في أول 
00 الا فى عتالم. الغيب دون.عالم الشهادة الى اخره". 
فهو من جنس الرصوز واإشاراة والاعتبار الذي سلكه المتصوفة 
من أهل السلوك؛ ومن جنس ما يذكره صاحب " الفصوص" في 
"الفتوحات"؛ ومن نمط ما يذكره أبو حامد الغزالي من الألفاظ 
المبتدعة المأخوذة عن الفلاسفة؛ كلفظ عالم الغيب والملكوت” 
وعالم ار اوناك من الألفاظ التي لا تذكر في شيء من 


الاحاديت: وانما أضصل مجذه الالقاط من وضع الفلاسفة 
0-0 ا 0 
01( ) الضياء الشارق في -() الضياء الشارق في رد شبهات الما ذق المارق سليمان بن سحمان ص/416 
02 الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سليمان بن سحمان ص/455 
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الفلاسفة؛ ويجعلون مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من 
الآيات والأحاديث على ما أرادوا من معاني هذه الألفاظ المخترعة 
النستي تتتسنالقفق كنات الله وسسنة رس وله. 
ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ ومما جاء عن سيد الأنام؛ 
أنه لينتن قبل خلق:السهاوات- والارض خلق من نتى آدم أرواحا؛ ولا 
غيرها يسمى عالم الغيب؛ ولا يوجد ذلك في كلام أئمة الإسلام؛ 
وهذا بناء من هؤلاء على أن الأرواح- مخلوقة قبل خلق السماوات 

والأرض؛ وعليه وضع الوضاعون تفرع خلق جميع المخلوقات جزءا 
بعد جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم والذي ذكره أهل 
العلم من الأخ1 -ءسساديث نه ا هو 


قن طبعة الرياض "كانك". "انوا 

"تفن عستي لعفا عنهم م ولايتفدوى إني إذا لقي صيلال 
بين 4 [س؟ اينات 24-23] , وحكى عن أهل النار انهم يقولون 
لآلهتهم التي عبدوها من دون الله: إتالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العالمين) [الشعراء: آيات 7ه 98] ومعلوم أنهم هِ 
الحب والخضعيع والتعظيم والسدعاء ونحو ذلك من العبادات. 
وقال رحمه الله: فجنس هؤلاء العتمر كينم وا فثالهم ممن يعية 
الأولباء والصالحين تحكم بانهم مشركون ودرف كفرهم إذا قاضت 
عليهم الحجة الرسالية. وما عدا هذا من الذنوب التي دونه في 
الرتبة والمفسدة لا يكفر بهاء ولا نحكم على أحد من أهل القبلة 
الذين باينوا لعباد الأوثان وادضساء والقبور بكفر بمجرد ذنب 
ا تون وعظم لسرم اجسسترحوه, انتهى. 
فما استدل به الوهابي على امتناع التوسل بالأنبياء والرسل 
الصلاة والسلام على عرف أهل هذا الزمان ولغتهم 
ذي معني التوسل «دد مني كه الات قاما التوسل الذي هو 
بلغة الصجابة. والتابغين: فهو التوسل :يدعائهم .وذلك :فى جاتهم: .واها 
بعنة.وضاتهم :فقسو من الببدع المكروهة: المدموفة المجرفة واللة 
سبحانه. وتعالى اغلة.. "ذا 


1() الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية سليمان بن سحمان ص/57 
02 الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية سليمان بن سحمان ص/126 
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0 فيها نفي علمه وقدرته وكلامه ويقولون إن القران 
نتكلم اللوييعة ونتفون يبنا زؤمة لا رويته1 على 
لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم, ثم يقولون 

والله.مدزه عن ذلك قلا تجوز رؤشة: ولنذلك يقولون؟ المتكلم إلا 
جسما متحيزا والله ليس بجسم متحيزء فلا يكون متكلماء ويقولون 
لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزل والله سحا نه وتعالى ليس 
بجسم متحيز فلا يكون فوق العرش, وأمثال ذلك إلى آخر كلامه 
ووهفل و في ة ثلاث وثلاثين ومائ 

والمقصود أن قول أهل البدع في الواحد أنه ادي لا يلسم ولا 
يتجزأ قول مبتدع لم يقل به أحد من سلف الأمة وأئمتها بل هو من 
كلام من نتسب إلى أهل السنة والجماعة من. المتكلمين وغيرهم. 
وأما قول الشارح في الأحد أنه أحد لا من عدد. فهو كلام لا طائل 
تحته ولا يفيد شيئا من المعاني بل الذي ينبغي أن يقال ما قاله فيه 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه حيث قال: [قل هو الله 
أحد الله الصمد) فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد لأنه 
ليس فى الموجوزات ها نسمئ أخذا 'فئ الإثبات هفردا غير عضافق 
بخلاف النفي .وما في معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال هل 
عندك أحد اللا أكرمته وان اسسب تمل 


1كذا في أصل هذا لاد وقي الققل والقل المطبوغ وهذا 
التعوير يقتضي. إثيات الكلام في نفيها والتعبير الصحيح هو: 
لأن الرؤية على الخ. فلعله حصل تحريف في النسخة 
المطبوعة فسرى إلى ما هنا." (1ا) 

"ولا إرادة, ولا كلام, ولا وجه, ولا يدين» وليس فيه معنيان يتميز 
أحدهما عن الآخر البتة, قالوا لأنه لو كان كذلك لكان مركباء وكان 
جسما مؤلفاء ولم يكن واحدا من كل وجه, فجعلوه 1 من جنس 
الجوهر الفرد الذي لا يحس, ولا يرى» ولا يتميز منه جانب عن 
جانب, بل جوهر فرد يمكن وجوده, وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة 
رت الغالمين يستجيل وخوذه. فلما اضظلحوااغلي هذا المعتى. فى 
التوخيده.وسمعوا قولة: < والهكم إلله واحذ) : [البقرة؛ 163]. : 
وقوله: ( وما من إلة إلا إلبه واخد) تزلوا لفظ القران على هذا 
المعتى: الاضطلاحى: وقالوا: .+ لو كان له ضغة أو كلام أو مشيتة أو 
1) تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة سليمان بن سحمان ص/30 
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علم او حياة او قدرة او سمع او بصر لم يكن واحداء وكان مركبا 
مؤلفاء فسموا أعظم التعطيل بأحسن الأسماء وهو التوحيد. وسموا 
أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو 2 صفات الرب بأقبح الأسماء وهو 
التركيث والتاليفق: فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنى 
الباطل جحد حقائق أسماء الرب وصفاته, بل 3 وجحد ماهيته 
وذاته. وتكذيب رسله. ونشأ من نشأ على اصطلآحهم,. مع 
إعراضه عن استفادة الهدى والحق من الوحي, فلم يعرف لسوى 
الباطل الذي اضطلحوا عليه فجعلوا أصل دينهم 4 قلما رأى أن ما 
الللسس يم ل 0 


دوت له 


1 في الأصل: 2 "وجعلوه" وما أثبته من 5 مخحتصر الصواعق 
ما اط" 1/169, 
١‏ وهي" وما أثبته من الصدر السابق 

3 سقطت: - "بل" من الأصل وما أثبته من الصدر السابق1/ 170. 

4 في "مختصر الصواعق المرسلة": - أصلا لدينه.." (1) 
"مهم من أنيت الجيدل للداقن الارل كتزرارة ين أعين [1) 


والأحولين (2) وسليمان الجعفري (3) ومحمد بن مسلم (4) 


01 2222-2-5 


م سس سس 
(ومنهم) الوضاع كجعفر القزاز (7) وابن عياش (8) 


(ومنهم) الضصط86_ لللشسعفاء وهم ككللدبتتتس يرون 
(ومتهم) المحافييل وَهخ أكبتر كاين غفبار وابن سيكرهة 
(وفنهم) المستور جاله البلقسي:وقاسجم الخحرار واين:فرقهد 
وقكل يرهم. وق ؤلاء رواة اص ح كتبهم. 


وقد اعترف الطوسي بنفي وجوب العمل بكثير من أحاديثهم التي 
1() إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل سليمان بن سحمان ص/54 
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, والكلببني يبروي عن ابن عياش وهو كذاب. 
والطوسي يروي عمن بدعكي الرواية عن إمام مع أن غيره يكذبه 
كابن مسكان فإنه يدعي الرواية عن الصادق وقد كذبه غيره:, 
ويروي عن ابن المعلم وهو يروي عن ابن مابويه الكذوب (11) 
صاحب الرقعة المزورة ويروي عن المرتضى ايضاء وقد طلبا العلم 
مها وقمر على ممتي محم ورين الكممان ود نوكتت مر 


(1) هو زرارة انق اعين الشيباني الكتوفي «وعقدما برج إلى كنت 
الرجال عند الشيعة أنفسهم نجد أن الأقوال فيه متضاربة, فترتفع 
ه إلى:عنان السماء حينا:وكسنف .نه إلى مهاوئ الودى حتفا احبر 
قال الخوئي معجم رجال الحديث للخوئي (7/230) : ((إن 
الزوايتحات الذامحة لححدزرارة ثلاث طوانجف: هن : 
1- مادلت على شك زرارة في إمامه الكاظم 
د الروايات الدالة ان زراية قد عدر مكودهنا شافئي اماكة. 
3 هماورد فيه اق تبح لزرارة من الإميام)) . 
لدان الكشى (2/237) :زوق ما يدل على الوقاحة وقلة الارن 
حيث قال زرارة: ((فلما خرجت ضرطت في لحيته -يعني لحية 
جففبر الصسادق"رحفيته اللنحه -.وقلت: .لا بفلة: ا يحدا)) . 
وقد وصمه الإمام الصادق بالكذب ولعنه تلاثاء وقال: ((لا يموت 
زرارة إلا تائها)) . وقال: ((زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال 
أنمغ الله نالك تلاق )0 وانظطنن: معكم ,حال الحنديت الحوتن < 
8 ج8/248. رجال الكشي ص 227ب 229. 
ولما وجد الخوئي وغيره هذه الروايات التي تدور بين طعن الأئقنة 
الصريح في زرارة وطعن زرارة فيهم. ووجد انه لا مناص من 
لاساسسس سسا ا 0 ١‏ 
وهذا الحمل لا 0 بتاتا إلا على القول بأن الإمام المعصوم كان 
فهل كان الإمام حاف كل ها الحوف إلى ]| الجة قيس سمل 
اللفنة مم شسفته: المرعومين - كاي الضاج::ومتشجهع ين كرزوين, 
وزناذين ابى الخلال: وعمان الشتاباظي 5 قال 0 تمع الصضادق 
يفول عن زرارة إن الله بجعل غهلة (هباء .قور ؟! انظرة رخال 
الكشي 2 / 224 - 225,_ 227 - 228 234 - 236 238. 
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(2) الذين لقبوا ب (الأحول) ليسوا اثنان فقطء بل لقب مجموعة 
كبيرة من رجالهم بلقب (الأحول) كما في تنقيح المقال. انظر على 
سبيل المثال: (الأرقام: 1884, 1903 5659 5661 5670) , 
ومنهم محمد بن علي بن النعمان الملقب عند الشيعة الاثنا عشربة 
تكتحه (متومن الححاوا وقد تققدم ذكره. 
اختيار معرفة الرجال 474 900, رجال النجاشي 130., رجال 
الطوسي 351, 377, الخلاصة 77. رجال ابن داود 105: مجمع 

الرفي 37 ععسصحفيهان لل 5 
(4) محمد بن مسلم بن رباح الطائفي, روى الكشي في رجاله ص 
ثلات:روايسات عن.أنى :عيسة اللمهة عليه السيسلام: 
أنه قال: ((ررارة ومكمة بن مسلم ليسا نشي من :ولا ية] سبي ] 1 
وقال: ((هلك المتريسون في أديانهم منهم زرارة؛ وبريد. ومحمد 
بن مسلم وإسماعيل!)) وقال محقق كتاب رجال الكشي أحمد 
الحسيني: إن (الظاهر أن الصحيح "المستريبون " أي الذين 
يشكون في دينهم) , وروى وأنه - أعني جعفر االصادق رحمه الله - 
قال: ((لعن الله محمد بن مسلم, كان يقول: أن الله لا يعلم 0 
1 1 1 
وذكر النجاشي في كتابه الرجال (163) : ((أن محمدا سأل الباقر 
عن ثلاثين ألف حديث, وسأل الصادق عن ستة عشر ألف حديث)) 
أي ما مجموعه: 46000 حديث! والعجيب ان مثيري الفتن 
الطائفية من مبغضي الصحابة رضي الله عنهم يطعنون بعد هذا في 
إكثار أبي هريرة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
أن أقصى ما قيل: إنه روى (5374) حديثا في مسند بقي بن مخلد 
وهو مفقود, وكيز مسند يعرفه الناس اليوم هو مسند الإمام أحصدة 
واحاذيثك ابي هرزيرة رضي الله قنة يبلة عددها فية: (3848) دنا 
فيها المكرر والصحيح والضعيف والمرفوع والموقوف وما شارك 
فيه غيره:, وغير ذلك, 'فتأمل كيف يرى أولئك القوم القذاة - وهطهي 
ليست قعذاة- في اعين الناس ولا يببيصرون الجذع في أعينهم, 
لتم ا ا 70 الات تلا اسْاسساا 0 1 ١‏ 
(5) محهد ين عي اللذدين “مووات انق حعفن الكتركي: 9-7 
فاسد المذهب والحديث. انظر: رجال النجاشي ص 350, رجال 
الكش سه سس سمش سني نض :612: رخال الحلق :ص 251. 
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(6) عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن أبوعلي الشيباني: روى 
عن أبي عيذ الله كتير الرواتة فلم يونفة أحس من أضحات كنت 
الرجال المعتمدة عند الشيعة, بل قيل فيه: (فطحي) , (كذب على 
الإمام) . انظر: رجال الخوئي 11/130 11/132, الاستبصار ص 
6, رجال الكشي ص 411, وقال ابن المطهر الحلي: (أنا أعتمد 
على رواننة وان كان مذهه فاسمدا) : افظر هامنسن كنات < منتين 
المطلب لابن المطع ...د سر الحلي 1/204. 
(7) لم أقف فيمن لقب ب (القزاز) على من اسمه جعفرٍ وهم عدم 
تيه : اجو اليه القزاز. ودين حسين القدران وابه الحتسية 
منطص _ ور ةر وس ل حي للم 
وقد قال محقق كتاب " صب العذاب " الوسي رحمه الله الشيخ 
أخطأ النقل؛ لأنه ذكره في مختصر التحفة (69) بلقب الأسي 06 
الذي وقففت عليه في رجالهم . . وجعفر الأودي رجلان عندهم . 
وكلذهما مقوت في الشنية 1 7 213) رقم ( 15 01 1761/5 
مت ب ب كص ني | لعل رضن 3 
(6) أحمد بن معمديين عبيد الله بن الحسن نن:غناشس .قال الحلي: 


لي ا او ب الا الو 
4 2. 
النجاشي: ا ل 0 الوليد ا قال: ما تقر 


وقال الكشي مشككا فيه: إنه أصغر من ان يروي عن ابن محبوبء 
اماد أن جعفر انز" 5 من رجال تواون الحكفة قال لا أروي 
ما يختص بروايته, وقيل: انه ] يذهب مذهب الغلاة. 
أقول: وهو كغيرة مم 1 فيهم أقوال الإمامية. 00 
تب جه 2227777 الاسشك 1122 1 1 
(10) قهذا نعود لعرة امود 0 القع في عفد اللو نض إلى 
صوق العمل عدن كر من الزواياة خف »دويعة النفيية وقد تفيل 
أقوال علماء الشيعة في هذه المسألة الشيخ فيصل نور في بحث 
له خقوان " التفية:: والوحة الاخر ".وهو كناب قيمم فلبراجم. 
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ولكن الأعجب -ربما - هو ما نص عليه العلامة الأصولي المجدد - 
عند الاثنا عشرية - الشيخ الوحيد البهبهاني من أن الضعيف المنجبد 
بفتوى أو يزه أقوى من الصحيح وبرجخح علية: ٠‏ وبين أن استناد 
أشياخ الإمامية على الضعاف أضعاف استنادهم على الصحاح! 
وآن فعظح احافيت الفقه من الأحاديت الضعيفة ! .سل إن الشيه 
البهبهاني بالغ في التشنيع نقلا عن بعض العلماء المحققين على من 
أقتصر على الصحيح لوحده, بل وحتى عند تعارض الأحاديث لا يصح 
ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان! انظر: الفائدة (31) من الفوائد 
الحائرية للأستاذ الأكبر الأصولي المجدد الوحيد البهبهاني ص 487 - 
9 
وسأنقل للقارئ الكريم كلام الحر العاملي ولكن قبل ذلك أنبه إلى 
أني لم أنقل كلام الحر العاملي لمجرد كونه إخبارياء وإنما العبرة 
بمصمون يا او د في رسج وبر سد شر أ كوا 
يقول الحر العاملي: ((إن طريقة المتقدمين.مياينة لطريقة العامة - 
يعني أهل السنة -., والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة 
٠‏ بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتيع وكما 
يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره, وقد أمرنا الأئفة عليهم 
السلام باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك 
في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها. 


أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطته جميع الطائفة المحققة في 
زمن الأئمة عليهم السلام, وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في 
أصوله حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال: 
واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به, 
وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء 
الشيعة,:وقوع فى المعذهب إد.لا قضيف الا وى بعسلن يخيير 
المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في 
+ +++ ؟تت2# 0 قن 8١‏ قي 

قد يتساءل بعض القراء حول مقصود الحر العاملي بعبارة 
الاصطلاح الجديد؟! إنه تعسيم الحديث إلى صعينم , وحسن : وموثتق, 
وضعيف, الذي تجدد فى زمن العلامة: وشيخة احمة بن ظطاووش. 
وبناء عليه يكون الأميني في رده على كلام الآلوسي حول العمل 
بأحاديث الكتب الأربعة لم يأت بطائل في قوله: ((ويشهد لذلك 
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تحويفهة عار على :| فيسام أرسةةالفنجعم: الخهتن: الفدنق: 
المجحججت 7ب بت 0 2 لل 77777ب بيهم 
وقالالجلي في امل الامل مترجما: رين الترين بعلي العلقب: د 
ا كر لي ري ا ال ار 
العديت: لكتد نفل الاصطلاكات يمن كتف القامة: ه كما تاد كرة ولدة 
عشي حي شن اتا اا اال 11لا 1 1 
ثم ذكر ما تقدم نقله حول صحة الكتب الأربعة يقول الحر العاملى: 
((التاسع: ما تقدم من شهادة الشيخ, والصدوق, والكليني, وغيرهم 
من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث, وبكونها منقولة من 

او ال لت وحن ل يلهعا) ل 5 أن اه 
يكذبوا, وانعقاد الإجماع على ذلك إلى ف زمان ‏ العلامة) . 
ثم ينقل إلزاما آخر لمخالفيه 0 ام يجز لنا قبول 6 

- يعني اضحات الكتب - في صحة احاديت كتنهم وثبوتها ونقلها من 
الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتهاء. لما 
جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم, فلا يبقى حديث 
ضعيفة, واللازم باطل فكذا الملزوم, والملازمة ظاهرة, وكذا بطلان 
اللازم)) . 
وقد تقدمت في أول الحاشية الإشارة إلى قول الأصولي الوحيد 
البهبهاني وفيه دليل على أنه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي 
يستخدمها أبناء الطائفة الاثني عشرية؛ إذ ما فائدة التصحيح 
والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة؟! وكلامه مصور في 
الملحق () في آى_ _ر الكقتاب, واللنه أعلم. 
(11) الصدوق لقب يشتهر به رجلان عند الشيعة الاثنا عشرية 
والعنووى الثاني: وهو ابن الأول يه محمد بن 0 بن ل 
وهو المراد بلفب الصدوق عند الإطلاق.." (1ا) 

""ومن ينق" هذا السرم سه 


في حلوق الصبيان وغيرهم. وإنما نهي عنها لأنهم كانوا 2 


01( رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا محمد رشيد رضا 1/59 
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مخاة ف العين 1. 
ا و ناب" كما يفعله نعله لير من العامة, يأخذون ناب الضبع ويعلقونه 

من العين. "أو جل ليرا ما يعلقونها من العين, وسياأتي في 
"أو أعين الذئاب' كفب ما ع يزعمون أن الجن تفر ا 
ومنهم من يقول: إنه إذا وقع بصر الذئب .على جدئ لا سمتطيع. إن 
يفر منه حتى ياخذه؛ ولهذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان 


7 
"او خيط " وكثيرا ما يعلقونه كلى المحموم ويعقدونه فيه عقدا 
بحسب آصطلاحاتهم, وأكثرهم يقرأ عليه سورة: [ألم نشرح لك 
صدرك 4 [الانشراح: 1] إلى آخرها, ويعقد عند كل كاف منها عقدة, 
فيجتمع في الخيط تسع عقد بعدد الكافات, ثم يربطونه بيد 
المحىئتعتسسسس وم أق 8ق سبي سي حبس 
"أو عضو من النسور” كالعظم ونحوه, يجعلونها خرزا ويعلقونها 
عاب المحهان بر#همسون: |رويسا ببس صوتع العين: 
'أو وتر" وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه - 


محف رم ار وعسية جه 
الماء , ومنهم من يشربها وغير ذلك. وهذا كله ناشئ عن اعتقادهم 
في صاحب ذلك الخبر انه يرمع ابطر حلي عدوا ذلك الالتعادديه 
من في يبراب ب ةلم ,يدفن فيها 
00 بل قيل له: إن جنازته قد وضعت في ذلك 
المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشنيطان بأهل هذه 


1 النهاية في غريب الحديث والأثر "5/ 168".." (1) 

بخروجها من جسهه وانها لها حقيقة, وانها تنفخ وتقبض وتصعد 
وتهبط, وأنها بعد مفارقتها الجسد إما أن تنعم أو تعذب , واما أن 
تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله أو تغلق دونها 
1() معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحم, حكمي 2/498 
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فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله, كما قدمنا ذلك ولله الحمد, 
وانها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا امره الله فتطير كل 
روح إلى جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه 
دبيب السم في اللديغ حتي يقوم بشرا سويا وانها بعد خروجها من 
الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر كما ثبت ذلك بنصوص 
الكتاب والسنة, وأما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا 
الاطلاع عليه ولهذا لما سألت اليهود النبي -صلي الله عليه وسلم- 
عنه أنزل الله تعالى جوابهم ([قل الرو من أمر ربي وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلا4 [الإسراء: 85]- 1 وقوله رحمه الله تعالى: 
سن ذلك لم يقر الجهم ما ... الأرواح خارجة من الأبسدان 
ولكزنها المسسسسمر] ض بهها إلخ 
يعني أن مذهب الجهم في الروح هو مذهب الفلاسفة الحائرين, أن 
1ه9 دو ما لا يستقل ولا يستقر, فمنزلة الروح عندهم من 
الحسد كمترلة التسعة من الشنامة واليجتر من العتصبى. يذهب 
بذهابه , بل قد يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة, 
فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه وأنه 


ينفخ في الجنين في بطن أمه بعد الأربعين الثالثة وأن (الله يتوفى 
الانفس حين موتها والتى لم تقت في منامها فيفك التي قضى 
عليها الموت وبزرسل الأخرف الى أجل فسشعى؟ [الزمدة 42] 
وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت, ويعرج بها إلى الله عز 
وجل فيفتح لها انواب السماء إن كانت محسنة او تغلق دونها إن 


1 رواه البخاري 1/ 223 في العلم باب قول الله تعالى [وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا1 وفي مواطن عدةم ومسلم 4/ 2152/ ح 
4 في صفات المنافقين باب سؤال اليهود عن الروح, من 
حديث أبن مسعود.. اد 

"إليه, وتابع له, بخلاف القديم, والله تعالى له الأسماء الحسنى, 
لح لما كان لحري ع اه اله لبد ا لمات أو عما لم 
بدسيقه 2 .د وأهل الاصطلاح تجوز مخا 

به المؤلف عن الأول وقيده بقوله: زلى" 

لان القديم قد 7 على المتقدم على غيره وأن كان حادثا. فهذا 
+() معارج القبول بشرح سلم الوصول حافظ بن أحمد حكمي 2/795 
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السر في التقييد بالأزلية, فالأزلي منسوب إلى الأزل, والأزلية هي 
الأولية: وقول المؤلف "فوصفوه بما يمجع وجوده فضلا كن 


النقيضين عن الله قد شبهوا الله بالممتنعات فضلا عن الوصف 
بالوعوب: او الوصف بالوعو أو الوضف بالقدن قهذة اوضاف لله: 
والقرامطة بتشبيههم إياه بالممتنع قفد جعلوه في غاية البعد عن 

الاتصاف بهذه الأوصاف.." (1) 
"لأن الله سبحانه ليس 5 في شيء من مخلوقاته. وقوله 
"فإن أردت الأول" يعني إذا أردت بالجهة ما وراء العالم. وقوله 
"وإن أردت الثاني" يعني إذا أردت بالجهة شيئا من المخلوقات. 
أما لفظ المتحيز فهو في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيره يقال هذا 
لابد ان يحيط به حيز وجودي ولابد ان ينتقل من حيز إلى حيز. قال 
تعالى: ومن يولهم يومتذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا إلى 
فئة ] ل عه اي ا ا 1 
ن متحيزا بهذا ادن اللفوي وأما 0 الكلام 


عندهم ما يشار إليه, كتكون السيموات 0 5 
متخيزا وان لم يسم ذلك في اللغة. 


ا يريدون به معنى موجودا وتارة يريدورهء به معنى 


معدوماء فمن تكلم وقال إن الله متحيز بمعنى أحاط 
به شيء من الموجودات فهذا مخطيء, فهو سبحانه بائن من 
خلقه, وإذا كان الخالق يائنا عن المخلوق امتنع أن يكون متحيز[ 
بهذا الاعتبار وأن أراد بالحيز معنى عديما فالأمر العدمي لا شيء, 
وهو سبحانه بائن من خلقه:, فإذا سمي العدم الذي فوق العالم 
حيزا وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم لثلا يكون متحيزا فهذا معنا 
باطل, أنه لنس هناك.موجود غنرة حتن يكون فيه جل تحني ان 
يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية 
الصفر كما قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته بوم القيامة والسماوات ت مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 


يش ٠‏ يجح حججحجيييه عل 
دوفن الشككين كن ]اس لير قن لسن صل الله قلية سا انه 


01( التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية فالح بن مهدي آل مهدي 1/43 
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قال: "يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
تفونةء ثم يقول: آنا الملك: ابن فلك الزرت الى اد ليا 

"والمخالف: والدليل على جواز له أهل الاصطلاح 
أ قوله صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد: بن 
سعيد بن العاص: وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة "هذا سناء" 
والسناء الحسن في لغتهم, لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك 
يترجم القرآن في لغتهم, لأنها كانت من أهل هذه اللغة. وكذلك 
قرا العسلم- قا يحتاج اليه من كتب الامم وكلامهم بلغتهم ويترجمه 
ب| 
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
اليهود ليقرأ ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه. وكثير ممن 
قد تعود عبارة معينة إن لم يخاطب بها لم يفهم صحة القول. وأكثر 
الخائضين في 00 والفلسفة من هذا القبيل: يرى أحدهم تذكر له 

: ال فلا يقبلها: لظنهم أن في 
, ماليس في 0 

فإذا أخذ 0 الذي دل 2 الشرع واستعمل بلغتهم وبين 
بظلان قنولهم المناقض للمغعتى. الشرعي خضعوا لذلك ل 
كالتركى: والرمئ والفارسئء. النذى تخاطيبهة بالقران الغعربى 
وتفسيره., فلا يفهم حتى تترجم له شيئا بلغته. فيعظم سروره 
وفرحه ويقبل الحق ويرجع عن باطله.." /2ا 

"الخاتمة 
#٠‏ أل 21 لت سم خخش ‏ بت تآ 


مدارك العلوم في العيان (1) ... محصورة في الحد والبرهان (2) 


(1) مذارك: خفضع درك الشيء أحاظ بهة؛ ومنرادةة الفدرك 
بالفقول» جمغ عقل؛ وهو لغة ؛ المقع؛ واضطلاحا::ما يتحضل نه 
التمييز , بين المعلومات, وهو صفة: وهو الذي بينسمى عرضاء وهو 
قائم بالنفس الثي تعقل.. متعلق بالقلب: وله اتضال بالدماغ. في 
العب ان, اى: المشغتسس اهدة. 
(2) أي: مدارك العلوم محصورة في شيئين لا ثالث لهماء 


01( ) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية فالح بن مهدي آل مهدي 1/141 
2() التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية فالح بن مهدي آل مهدي 1/144 
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ومقصورة عليهما في الحد, ياتي الكلام عليه؛ والبرهان: وهطو. 
الحجة والدليل, وهما الكتاب والسنة؛ وقال المصنف: والبرهان عند 
أهل الميزان, قياس مؤلف من مقدمات يقينية, لإنتاج يقينيات اه. 
وإذا كان القياس لا يفيد العلم, إلا بواسطة قضية كلية بإجماعهم, 
0 ان يكون فيما ذكروه. من صورة القياسء ومادته. حصول 


يقيني. قال شبخ الإسلام ابن ' تيمية. : وقد علم 0 
والقضايا التي هي عند مواد البرهان وأصوله: ليس فيها قضية: كلية 
للأمور الموجودة, وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إلا 
العقل المجرد. الذي يعقل المقدرات الذهنية, وإذا لم يكن في 
أصوله برهانهم علم بقضية عامة: للأمور الموجودة, لم يكن في 
قياسهم علم؛ ولذلك تناقضت أقيشتهم في المطالب الإلهية: ولم 
بصلوا بها إلى يقين؛ وغلبت عليهم الحيرةء لما يرونه من فساد 
اذلتهم: ٠‏ وصورة القياس المذكورة, فطرية لا تحتاج إلى تعلم, وان 
كان قية. صحيةخ.ققية ما شع باطل: والحق الذى. فيه .فن تطويل 

الكلام, وتكثيرم بلا فائدة, يي 4 0 ذلك؛ والنافع منه 
اب لت داه ما يحتا- يس فيه منفعة إلا 


ولا ولا لك أن من حسن الظن 5 والكلام واهله. إن لم يكن له 
مادة من دين وعقل, إبستفيد بها الحق الذي ينتفع به, والا افسدوا 
عليه دينه وعقله؛ . ومن نور الله بصيرنه: علم الفرق بين الطريقة 
العقلية:السففة الشرعية الايفانية؛ والظرقية القباسية المتطفية 
الكلا د" 1 ( 


فلو رفس المسلمون حياة الصحابة وعرفهم واصطلاحاتهم بل 
ولغتهم ثم خاوؤلوا ان يتطق وا حناتهم علي حياة اولك السنادة 
لساعدهم ذلك على تصور هذه المعاني التي ساءت فيها مفاهيمهم 
وأخذوا يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا ويتخبطون في عباداتهم 
وجميع اعمالهم لأن القوم قد باشروا الوحي وأخذوا الإسلام غضا 
طريا عن صاحب الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام 

ولا يخالطنا أدثى شلك في أن الصعابة: فهموا هذا الدين قهما لا 


1() حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية عبد الرحمن بن قاسم ص/142 
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فزية قليه وانحضين العق-فيما ففمؤة تم لا يخالطنا آدنق. شك بانهة 
بلغوه لمن بعدهم كما فهموا وهكذا الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
الجملة إلى اغز القرون المفضلة الدين شهد ليم الخيرية الصادق 
المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام حيث يقول: 0 خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" الحديث. وأخيرا طرأ على 
الهذاقيم والتصورات ما ترا فساءب الحفاهيم وتغيرت التصورات 
وحدنكت تصورات ل وجوه الها عت المسلمية اولس فى قد الوح 
وفي الذين يلونهم ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام "ما من عام 
ا ل ير و الي ا 
لفل المستمع الكريم استطاع أن يسايرني فيما أردت من بيان 
المفهوم الصحيعة والمتهوه الخاطية :في ياب الفا عد والتويل: 
انها بمعنى واحد- ولا يعدوا معناهما طلب الدعاء من الحي الذي 
يدعوئ:وان الخروج بهما عن هذا الإطار إلى دعوة غير الله وما في 
معناها من: أتواع العبادة فمفهوم غير سليم, هذا ملخص ما رد أن 
نقوله في هذه النقطة وإلى النقطة الثالثة والأخيرة بعون الله 
و الح سس تلى 


"الس . م سس سن النبور '" 
أبهنا الإحخوة شكدا تضل إلى التقطة التالقعة من" النشناط التلاك 
المجياره لخدينا هذه المرة وهفي السنة النبوية. مما ١‏ دوي ديه 
الأصل الأول: أن يعبد الله وحده دون أن يشرك به ا د 
معنى قولنا أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له.." (1ا 

"عن نفسه سبحانه, وهذا هو المفهوم من كلام العرب, ألا حرق 
اق ذات 11777ب كك 4 ودينهم 
فمديان قلظ من حفل بضذة اللفظة عبنارة عن تفيما ضيف 
الت جعهصية "اهقصتححصت تت كلام ا 
وقال الحافظ ابن القيم معلقا على هذا الكلام وستاحنيتا: “وهر 
من كلامه من المرقصات فإنه احسسحن فمعنة مها ا 
وأصل هذه اللفظة هو تأنيث "ذو" بمعنى صاحب, فذات كذا صاحبة 
كذا في الأصل. ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعيوت 
تضاف إليه فكاته يفول ضاحية هذه الصفابة:والتهوت: ولهدا أنكن 
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جماعة من النحاة منهم ابن "هان" وغيره على الأصوليين قولهم 
الذات" . وقالوا: لا مدخل للألف واللام هنا كما لا يقال "الذو" في 
." وقد كار ضحي والاع بار عهم أن لعظ: الذات فر 
قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه, 
فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوهاء 
ومن نا علظطوم الشويلي. قان الاممتعمال.والتعريد أمر اضطلا حي 
لا لغوي, فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشيء لعينه ونفسه؛ وإنما 
يقولون ذلك لما هو منسوب ومن جهته. وهذا كجنب الشيء. إذا 
قالوا: هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله 
ومرضاته وطاعته لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون 
على إطلاق الذات على النفس والحقيقة. ظن من ظن أن هذا هو 
المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث كذبات في ذات الله" 
وقول خبيب رضي الله عنه:." (1) 
"مناقشغة الأثسنساعرة بالأردادزنة العقلبة: 
وعن,وضل. إلي هذذا السعدوى ون الرععراض رز هلها تجدى ممه 
المناقشة, فلنترك المعتزلة إذا لنعود لمناقشة الأشاعرة لقربهم 
فى الصوات تو عا ها وعلي ارقم مما نقوله؛ ويقوله غيرنا من أن 
افو ون الس ور الم ل اي لل 
الصفات الذاتية التي يسمونها - في صنت المعايد 
وغيرها. على الرعم من هذ | البوع من الإثيات: فاتهم وافقوا 
المعتزلة في تأويل الصفات الخبرية , ذاتية أو فعلية فبذلك وقعوا 
في تناقض لم يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة, لأنهم فرقوا 
نتن ما جدع الله فى كتاية: أى قيها أوضاة إلى سولة عليه العاه 
والسلام, فتراهم يثبتون السمع والبصر مثلاء ولا يخطر ببالهم شيء 
من لوازم سمع وبصر المخلوقين, بل يزعمون انهم يثبتون هذه 
الضفات على ما يلفق باللهه.فما هو المانغ العفلي إذا من إتبنات 
الججة والديين .و وها مهنا ادقيوا [ اف ال نمت كن الضهاف على 
ما يليق بالله؟!! فما المانع أن نثبت لله وجها يليق به, واستواء 
يلفق به .دون التقات إلى الوازم وجة المخلوق: ومجيء المخلوق: 
واستواقة؟!! وما الذي يمتعهم ان بتيتوا جميع الضفات الثابة بالادلة 
النقلية دون أن يفرقوا بينها؟!! في صوء قوله تعالى: ( ليس كمثله 
نىء وهو السميع البضير ): :.والاية جمعت بين النتزية والابات كنا 
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ترى ومعها آيات أخرى كثيرة في هذا المعنى. هل لعدم الثقة في 
كلام الله, وكلام رسوله مع الثقة الكاملة فيما يقوله الشيوخ؟!! 
فادعوا وجوب تاويل قوله تعالى: (ما منعك أن تدسجد لما خلقت 
بيتححنةق ١‏ . وقوله تعالى: [ ويبقى وج ده وفشححتك ) 


1 تأويلا يفضي إلى نفي الصفة بحيث لا يثبت إلا لازم الصفة - 
كقولهم” الغرآة بالرحفة الاتعام ضتلاء. والائعام لين هو الضفة: :واتما 
هو لازم الضفة: وهكذا فى جميع الضفات الخبرية: والفعلية.:" (وا 

"محطدزؤور فهيه فقفحطرف التققتل عنلّه. 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات م 
فحرفوا لوقك لكيه 


وأرادوا من التوسل الاستغاثة بالأموات 


الحاصل أن هذه الأقوال والحكايات تطرقت إليها عدة احتمالات 
أخرجتها عن حيز الاستدلال, وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ فلا 
يصح للقبورية أن يستدلوا بتلك الأقوال التي نقلوها عن بعض من 
ينتمي إلى العلم والصلاح والزهد - على جواز الاستغاثة بغير الله 
والالتجاء إلى القبور واصحابها بوجه من الوجوه, ولله الجودد 
الئج_ واب العاءة 
أن علماء الحنفية صرحوا بأن كثيرا ممن ينتمون إلى العلم والفضل 
والصلاح والزهد. قد وقعوا في الشرك بالله, والاستغاثة بالأموات: 
وارتكبوا الأفعال والأقوال الشركية, وكانوا يدعون الناس إلى 
الشرك والاستغاثة بالأموات, بأفعالهم وأقوالهم الشركية, وهؤلاء 
القبورية إنما ارتكبوا الأفعال الشركية, وقالوا تلك الأقوال القبورية - 
لأجل عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلا شرعيا 
على ذلك, ولكن لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة, 
ونبهوا على." '2 

"إنماا هو اوسيل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى, أو 
التوسل بالأعمال الصالحةء أو التوسل إلى الله تعالى بدعاء شخص 
حي حاضرء بأن يطلب منه الدعاء والشفاعة, ثم هذا الحي الحاضر 

بدعوالله تعالى ويتصرع إليه ويشفع عنده بالدعاء. 
هذا هو التوميل الشرعيى الاصطلاحي المسسنون المعروق في لفة 
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فكل ما هو مخالف لهذا التوسل الشرفي المصطاح عليه في 
الكنات.والشنة واصطلاج التسلف الصالع من الصحاية والشابعين - 
فهو داخر بين أن.يكون إشيراكا باللة تعبالى* إذأ كتان :من بات 
الاستغاثة بالغائبين والأموات - وبين أن يكون بدعة ضلالة مكروها 
محرماء منكرا في القول وزورا؛ وذريعة إلى الاشراك بالله تعالى. 
فلفظ ((التوسل)) فيه إجمال واشتراك بحسب اصطلاح الصحابة 
ولفسنة السران.والسسسة: وبعسسي اصطلاة الفبوريسة. 
فهو فئ؛اضطلاع القران والستة: والضحابه والتابعين: وائممة الستة 
شيء. وفي اصطلاح القبورية المستغيثين بالأموات شىء آخر. 
وما بين هذين الشيئين من البعد كما بين السماء والارض: وكما بين 
التوعييد والشرك: وكفيابيين الإسيلام .وا 
ولحن القيون #عضورا لى تصيوض التسجل العى المتيينون 
المصطلح عليه في الكتاب والسنة واصطلاح السلف الصالح - 
فاستدلوا بها علي" 'ذا 
"فالجواب: أنه 8 امكن ووقع لوم أزديغل نظام العالم. 
ثم إن لا يكون إلا لخوف كل واحد منهما من الأخر, 
وجيشذ لا تضلع الربوسة ولواخة فتهما؛ لعج ره عن مفاوضة الاخر. 
نم قال كغالى: ([سبحاة الله هما يضفو ) آم شزيها لله عر وجل 
عما بصقه به 000 المشركون الذي يقولون في الله سبحانه 
كل أ 
[عالم الغيب والشهادة): الغيب: ما غاب عن الناس, والشهادة: ما 
واللسسص سب ا سي م وق 8 | اسبح م سيت تكب | لقا : 
فتعالى ما ستبركون]: ١‏ فتجالي ]م بعبي: ترقع وتقصدس: 
[عفا تشركون + عن الأصنام: القي جعلوها الهة مع الله تعالى. 
وفي هاتين الايتين من صفات النفي: تيزة الله تعالى عن انخاذ 
الولد الذي وصفه به الكافرون؛ وعن الشريك له في الألوهية الذي 
ا النفي اممبيال تنمسا و سس ل ار سه وا رسيي 
من الناحية المسلكية: ا الإيمان بذلك يحمل 
الإنس ان على الإخلاص لاله عستز وجطلل. 
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الآية الحادية عشره: قوله: (فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم." 
0 
سسككككتكة 20 

* قوله: "فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون": 
ولم يذكر المؤلفء أن الله علم ما يفعله هو“ لأن هذه المسعالة ليس 
فيها خلاف, إنما ذكر ما فيه الخلاف, وهو: هل الله يعلم ما الخلق 
عالون أو لا يعلم و إلا بعد وقوعده منهم؟ 

“فول "بعلمه القديم": القديم في اصطلاحهم: هو الذي لا أول 
عالما بما بيعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به ما 
كان قديما نسبيا؛ كما في قوله تعالى: (حتى م 0 
القديم) [يس: 39], ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي, 
فسمحصيل: قبححسنة يضر بالتقفه حسية: لمسحههدا 6. 
* فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الأزلي, الذي لا نهاية لأوله, عالم جل وعلا بأن .هذا الإنسانٍ سيعمل 
كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم الأولي؛ فيجب أن نؤّمن 

الك 

* ودلايل ذلبك من الكتاب والسنة والعتقل: 
- أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله؛ مثل: 
[والله بكل شيء عليم) [البقرة: 280]., [إن الله كان بكل شيء 
عليما) [النساء: 32]: (ربنا وسعت كل شيء " (و) 


الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام: كتسمية اللات 

فن الالة. أو من الله: والعزى من العزيزء ومناة من المنان, حتى 

يلقوا عليها شيئا من الألوهية؛ امكو كل كعد كد 

واعلم أن التعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه: 
0 


-.3- .لمعبو 
1. أنه هو الذي نفاه الله في القرآن: فقال: (ليس كمثله شيء 
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د ما من اشيثين موجمودين إلا وبينهما ساد من بعص الوجوه, 
0 الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود, سو فا 
يحخصه ووجود هذا يحخصه: وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها 
اشترك فيها الخالق والمخلوق في أصل المعنى, ويتميز كل واحد 
منههطاأابمساسايختص ١‏ 
الضدات تشينهاء 'فدكون فعنى بلا تيه : أ : ع 


دول الى سيرحرون 5 ]| طادور) لع بقل لاسي ون 
العقاب إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل, وهذا وكيد وهو 
كقوله تعالى: ( سنفرغ لكم أيها الثقلان4+ 3 وليس المعنى أن الله 
فر وجل متنفول الأن: وسحتخلقة القسراء فيفا بفند. 
قوله: (يعملون) : العمل يطلق على القول والفعل, قال تعالى: 


اس ورزة اورف | ة: 11. 


#2 سسسصورة الا يز اق أ ة: 180. 
3 سورة الرحمن آية: 1011 
: في الفئاء واقمحس سس حسافة 

* الفناء لغة: الزوال. قال الله تعالى: [كل من عليها فان, ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والأكرام [الرحمن: 26 - 27] . 

* والغغناهء في الاص طلح ثلانة أقساام: 
الأول: ديني بعر لي وهو الفناء عن إرادة 0 أي : عن 0 9 
0 بغيره, ا الو . إلى غير ذلك مما 
م كي لكو كور ورك لمكا ا 
إلبه وان دس سس سمي فثناء في 
- وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل, ونزلت الكتب, ٠‏ وبه قيام الدين 
والتدييا وص لح الآخسرة وال دنيا. 
+() القول المفيد على كتاب التوحيد ابن عثيمين 2/318 
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قال الله تعالى: (ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
فاولئك كان سعيهم مشكورا [الإسراء: 19]. وقال: من عمل 
صالحا من ذكر أو." (1) 

"أحدكم: إني صمت رمضان كله صما . فلا أدري أكره 
التزكية, أو قال: لابد من نومة أو ركد ؟كرواه اينع ا 
باست-_ حاتي ة أو ة اه. 


الصمم سج يبي يي يق : 7 
لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيقات عظيمة مسهبة في الرد على 
الصوفية وكشفهمء وفيها تحقيق فائق في القابهم, والفاظ: وادعية 
. منكرة غير مشروعة؛ وهي منتشرة في مواضع من (الفتاوى) 
وغيرها. وهذا بيان طرف منها ليقف الناظر عليها ويتطلب الرد 
عليها في من | وى. وهي: 
ثئة لا تشرع. 36 /2 176 - 17/8. 
:0 لت 77 2ه 178. 
3. أنت للشيخ فلان. وهو شيخك في الدنيا والآخرة, بدعة. 36 / 
0 . 
4. إن الله يرضى لرضى المشايخ ويغضب لغضبهم. 36 / 180. 
5. الحيرة,. وان مدحها مسلك الملاحدة_ 36 / 189 - 190. 
6 7. الفناء والاصطلاح في المحبة. وبطلانه في اصطلاح الصوفية 
36 تت 190 للبت !1 1: 
8 - 9ب 10. رؤوس الأحزابء الزعماء: سكرة: ونحوها من القابهم 
والقاتب مجاليسهم, وهطي منكرة مرردودتمة 7.6 106 . 
1. السماع, وقولهم: السماع شبكة يصاد بها العوام, وإنكاره (36 
/ب 200) في ألفاظ أخرى تراها في محلها من هذا الكتاب. 
فائدة: في ((طبقات الشافعية)) للسبكي 5/ 140, قال: (قال ابن 
الصلاح: وزائت - يعني لأبي منصور كيد القاهر بن طاهر التميمي 
الببنفادي المتتوفى سنة (429 ها) - كتابا في 


(1) (الصوفية: فهرس الفتاوى 36/ 176 - 213, 176 177, 


0.. 189 196 205 - 206, ومضي في حرف التاء: التصوف. 
السير للذهبي 11/ 431 - 432.." (1ا 

"توحجيد الصوفية يفضي إلى الفناء والاتحاد 
قال المؤلف رحمه الله: [فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب 
عنه فهو من أاسفه السفهاء. قال تعالى: )ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين * إذ قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب 
العسالمين غ [اللقرة 4131-04 
وكل من له حس سليم وعقل عير ب لا محناج في الامبقدلال ان 
أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. بل ربما 
يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة, 
فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك, وهذا هو 
القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى اللليه بلهه. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة:, ينتهي و الفناء الذي يشمر إليه غالب 
الصوفية, وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد, انظر إلى مما تيه 
فت الأسلام أنو استماعيل الاتضاري رخمة الله تعالى حنث يول 
شعرا: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من 
ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيدم إياه توحيده ونعت من 
ينعته لاحد وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد, لكن ذكر 
لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه, واقنستم بالله جهد ايمانه 
أنه معه, ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق, 
مع ان المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه, 
ودعا الناس إليه وبينه. فإن على الرسول البلاغ المبين,. فاين قال 
الرسول: هذا توحيد العامة, وهذا توحيد الخاصة, وهذا توحيد خاصة 
الخاصة؟! أو ما يقرب من هذا المعنى, أو أشار إليه؟] .." (2) 

"المخاطب لا يفهم معاني الألفاظ إلا بعد معرفة عينها أو ما 
ينا عينها 
قال رحمه الله: [واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المقير عنها 
د 4 ويكون بنها قدر 


1() معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ص/343 


2() شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين 7/5 
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المخاطبين بدون هذا قط, حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم 
عات الالفاظ المقودة مثل ترية الصبي الذى جعلم الياة:واللقة, 
ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا 
بالإجساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له: لبن خبز أم أب سماء 
ارض سس قمر ضاءء ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من 
هذه المسميات, وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به وليس 
أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي, كيف وآدم أبو 
الستين واول: .ما علمه الله تعالق أصول الأدلة السمعية وهى الاستفاء 
كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل] . 
معلوم أن هذه المسميات لا تفهم إلا بعد التفهيم, دج فوع سات 
أعجمي إلى هذه البلاد. ولا يعرف ما نتكلم به: احتاج إلى مدة 
وزهات حي عرف العسميات: فستمع كلطة رجلا .ولا مدوى نا 
تدل علية حتى يقال له :هذا نهو الرجلء» ويشمع كلصة. (كرسيى] ولا 
يدري ما هو حتى يقال: هذا هو الكرسيء. يسمع كلمة (مسجد) ولا 
يدري ما هو حتى يقال له: هذا هو المسجد. وهذا هو السقف, وهذا 
هو الفراش, وهذا هو العمود. وهذه هي الألواح, فيأخذها بالتدريحج, 
كالصبي عندما يلقن كلمة كلمة, فيقال له مثلا: هذا هو الأب. وهذه 
هي الأم, وهذا هو الخبز, فإذا سمع كلمة الخبز فقد لا يفهم حتى 
يشار إليه. وهذا هو اللبن, وهذا هو اللحم, فيأخذها بالتدريج. 
م أن هذه الأسماء لا بد أن تفهم بالتدريج, والله تعالى علم 
آدم الاسماء كلها كما ورد في الحديث, اسم الإأنسان, وأسفاء 
الحيوانات والدواب والأدوات, والكواكب, والحشرات, والنباتات. 
هذا التعليم لا شك أنه لقنه تلقينا, قيل له: هذا اسمه كذاء هذا اسمه 
كذاء فكذلك هذه الكلمات التي نتكلم بها في هذه اللغة. وكذلك 
الأعاجم, لا نعرف آصطلآحاتهم حتى يسموها لناء فتؤخذ بالتعلم 
وبالتدريجء فإذا كان معلوما ان هذه المسميات لها معان فكلمة 
(الحب) قد لا نستطيع أن نعبر عن معناها ولكن فهمت باصطلاحنا, 
والأعاجم لاريدرون ما معناهاء حتى يشا ر لهم. 
اللمتعالي اتيت الفحيد فحن نفيقها وتقول: إن معناها كذ [فإن 
اللة بحي المتقين + [آل.عصران 0 (إن الله يحب | 1 
[البقرة:195] ونحو ذلك, وكلمة العجب أثبتها الله اله مولي (وإن 
تعجب فعجب قولهم) [الرعد:5] فنحن نفهمها بلغتناء ونترجمها 
باللفات الأخرى, ونعرف مدلولها ومعناهاء وكذا كلمة الغضب, 
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وكلمة الرضاء وكلمة البغضء وكلمة الرحمة. وما أشبه ذلك. 
هذه كلمات تدل على صفات, فلا بد أن العرب الذين نزلت عليهم 
يفهمون مدلولهاء وإذا كان مدلولها واضحا عندهم, عرف يذلك أنها 
فهمتب ‏ موا لولها. 
فمؤلاء الذين انكروها يقال لهم: الكردم شينا مفهوما معقولا دن 
عقولكم وفي عقول من قبلكم, فأنكرتم الحس والعقل والشرع, 
فيعرف بذلك أن الألفاظ التي تأولوها أو أنكروهاء أو قالوا إنها 
ذهية: أو إنها مشتركة اشثراكا لفظاء'أآز إنها :مجان أو ها اشيه ذلك: 
لا حجة اهم في.ذلك» وذلك كتاؤيلهم للرحمة. وللفضب وللرضاء. للية 
وللعلو وللنزول وللاستواء وما أنشديةه ذلك, مع انها كلمات مفهومة 
عند الذين نطقوا بها, ومعلوم معناها عندهم كما يعرفون مسمى 
الخبز ومسمى اللبن ومسمى اللحم وما أشبه ذلك, ٠‏ فيعرفون هذه 
ويعرفون هذه, فما الذي جعلكم تتأولون الصفات وتتكلمون فيها, 
ولا تؤولون كلمة الخبز 0 اللحم 00 ا وما أشبه ذلك, 
فهذا سن أن تأوبلا نهم ببعيدة شن العقل 0 لي 
سمتسككة ١‏ الليتت تيد 5 
اي وفي الجوهر وفي الحيز وفي الجهة وفي الأبعاض وفي 
الأعضاء ونحو ذلك, فيقولون: إن الله منزه عن التركيب, ومنزه 
عن الجسمء وعن الجوهر. وعن العرض' وعن البعضء وعن الجهة, 
وعكن الححعسيز وماا ذلك. 
فيقولون: : لنزه الله تعالى عن ذلك ثم سرحو هذه الكلمات 
ويتوسعون فيهاء وسبق ما نقله عنهم الشارح في معنى التركيب. 
لارشك أن هد الكلمة بدعية لم يتكلم بها السلف, 
هذه حيث جعلوا لها ستة معان كما سمعنا, :آخرها 
فولهح : التركيب هو التركنب من الصفات والداضه مازادها آن الله 
تعالى لسن له صمقات: قبدل؟ إذا إن الله ليس يمسركت. 
وقد.بين: العلماء رحمهم الله أن إننات الضفات لله إثمات وجود لا 
إثبات تحديد. كما ان إثبات الذات إثبات وجود لا 58 تحديد, ولا 
إثبات تكييف, وذلك لعجز البشر وقصورهم عن ان يصلوا بمعارنفهم 
+() شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين 8/11 
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إلى تحديد الصفات وإلى تكييفهاء وقد ذكروا أن علم الصفات 
ملحق: يعلغ الذات تحدو خذوه. ويسير على مثاله. قاذا كنا شيت.للهة 
تعالى ذاتا ولا نكيفها فهكذا نثبت له صفاتا ولا نكيفها. 
وكثير من السلف يقولون في الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. 
وفي الأثر المشهور عن مالك تن | شمن رحمه الله قوله: الاستواء 
م ١‏ 7 مجهددد ول. 
وفي انزهن شيفه رسعة قال الاستواء:عير فجهول: والكيف غسير 
ل 00 
نو فيستسحح ف عن سك الكيم 0ه 
اذ سأل سائل وقال: ما كيفية الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. 
فهؤلاء الذين ارون إن الله تعالق عتير فر كباله يريدون 
بالتركيب التركيب من الصفات والذات يريدون بذلك نفي الصفات. 
فيقال لهم: أنتم تثبتون الذات, فهل لها كيفية؟ فإذا قالوا: لا يعلم 
كيفغيطمدعدسة ال دات ] االسسمسسهشصسةه 
قلنا: كبذلك الصفات لا يعلم كيفيتها إلا الله تعالى. 
فالحاصل: أن كلامهم في التركيب وأنه الأقسام الستة التي سبقت 
لا يحتاج إلى البحث فيه, بل هو من علم الكلام, إنما أورده الشارح 
لسن نما متمس ولبيين اهم خاضوا في سىء لز:قا ندوافيه ولا خاضل 
بيعب 


وهذه التركيبات للأقسام الستة القصد منها هو القسم السادس كما 
سمعناء وفي الأقسام الاولى من جملة ما ولدوه أن قالوا: التركيب 
من الأعضاءء, والتركيب من الصورة والهيولي, ونحو ذلك, قالوا ذلك 
تبحا لسغ | وصعلم م الكلام اامتتتتووينو لطت يوزون 
فتقول: لا يجور الخوض: في قثل هد ابل تقال ؟ الله مكوة عن 
النقائص وموصوف بصفات الكمال ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: 0 5 ا والغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات, لا تحويه الجهات الست كسائر 


أذكر بين يدي ال الشيخ رحمه الله مقدمة: وطفي 7 
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للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال, فطائفة تنفيها 
وطائفة تثبتها, وطائفة تفصلٍ وهم المتبعون للسلف, و فلا يطلقون 
نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت, مانقي .يها فهو 
منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في فيها 
إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصضطلاحية: فليس كلهم 
يستعملها في نفس معناها اللغوي, ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا 
وباطلاء ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون بهء. وبعض المثبتين لها 
يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب 
والميزان, ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. 
وليس لنا ان نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه يه 
رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن 
بنظر في هذا الباب 0 ماب الضهات» فعا انمه الله ورسنوله 
أثبنناهء وما نفقاهه الله وررس وله نفيناأ.. 
والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي, فنثبت 
ما أنشه الله ورسيولة من الألقاط والمغاني: .وتتفي ما تفحة 
لخوضيها: من الالفا ذل والقعاى وأما الألفاط التى لم يرذ:نقيها ولا 
إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء فإن كان معنى 
صحيحا قبل, لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة,. مثل أن 
كون الخطابو مع من لانم المنصود معة إن لم يخاطي يها وعد 
١‏ ل سم 0 


والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة ك داود 
الجواربى وافتالة القائلين: إن الله حسف وإفم حثة وأعضاء., وغير 
ذلك -تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- فالمعنى الذي أراده الشيخ 
رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حقء, ولكن حدث بعده من 
أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك, وهو ان 
الشلف متققون. على أن السشثير لا يعلمون. لله خداء واتهم لا يدون 
1ب لب سس سس | من ص للسسسسسبصف 87 ] : 
الطريقة في هذا هي ما ذكر في بات الأسماء والصعات أن الرجوء 
إلى التق سل :ولا و ل عق سس صل : 
والنقل: هو الكتاب والسنة, أي: النقل الصحيح؛ لأنه منقول لنا بنقل 
ثابت وليس فيه تشكيك, فنقتصر على النقل, وذلك لأن العقول لا 
تسقغطيع أن تدخل في هذا الأمن: ولا ان تعرف حقائقه: ولا أن تفكر 
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تفكيرا تتدخل فيه, فإذا قال المتكلمون: إن هذا الوصف لا يقره 
العقل أو لا يثبته. فالجواب أن نقول: ما للعقول ولأمر الغيب؟ هذا 
من: مي الغيب, والعفجول محجطوزة عن هذا الجن 
ل عد.دلك: إن الطحافع الذي هو صاحت الفتن رحفه الله 
عاش فك اواعن عهع السلف» وعدف احتدف: كقير من المسدعة: 
وبعدما انتشر أهل البدع وتمكنواء. فهناك مبتدعة المشبهة الذين 
الغا في الربات عن هوا الخالق بالمخلوقين: .وضهف هذا التدى 
حكى عتغ له وهفق ودود الحج ست .واربي 
وطائفة أخرى هم المعطلة: وق أكار المسرلة 20 يق ليل 
العلاف, وأبي علي الجبائي, وكذلك الجاحظ, وسائر المعتزلة بالغوا 
في النفي, فعطلوا الله تعالى عن صفات الكمالء, واشتهرت أقوال 
هؤلاء وأقوال هؤلاء, إلا أن المعطلة أكثر من المشبهة؛ لأن النفوس 
تنفر من إثبات التشبيه. فلما كان كذلك ألف الطحاوي هذه الرسالة 
وقصد بذلك الرذ على هؤلاء وهؤلاء: 'فاثيت فيها الضفات كما بليق 
باللة: ورة:فيها على الضشيهة الذي بالغوا في الإتبات: وتكلم بهد 
الكلمات, وإنٍ كان الأفضل تركهاء أعني: الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات والجهات الست, فالأولى تركها؛ لأن المتكلمين 
الذين هم النفاة صاروا ينفون بها حقا وباطلاء فلما أدخلوا فيها حقا 
3 الأولى اورختقى الباأطل بعبارة كريمة ليس فيها شيء من 


ا 
ا أن 00 هناك ك قول د وهو 0 0 فلا إثبات ولا 
نفي, فيقال: هذه من الأمور المبتدعة, فنحن لا نثبتها إطلاقا ولا 
ننفيها::ولكن: التفضيل أولن: وهو أن يقال: ماذا تريدون بالحدود؟ 
وماذا تريدون بالأعضاء والأدوات ؟ وماذا تريدون بالجهات؟ قفي 
لامك ب بتي ا تق :ا لب يت سن 
فالحق الذي تنفونه عبروا عنه بعبارة كريمة, والباطل الذي تنقونه 
أبكما عبرو| اعنم يعباره كزيضة حني نوا ففكم على :تفي الناطل 
وتخالقكم في تفن الخق. وتحفق .أن الضوات مع من إنيت لامع 
من نفى: باويتخقغغصحصحتيوق 5-----2222222 22 
قال: (تعالى عن الحدود) , فنقول: الأولى عدم إطلاق هذه اللفظة, 
ولكن الذئن. أطلقوها لهم عدن اي: الدين: قالوا انم شفهالي عن 
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اتخؤؤة: لأن القسة'لبهه تفسحيزان كيبا سشجياتي: 
وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى آخرها. فالأولى 
الله تعالى ا رن سواه على ةقاي 0 وآنة 
سبحانه قريب من عباده يطلع عليهم ولا يخفى عليه منهم خافية, 
وأنة موضو ف يصفات ‏ الكمال مثره عن النفاتض ف فادا أنيهسا :ذلك لم 
لكل ليج وح واد دلرو و1 مكله ورت 
ل 

"المبتدعة قسموا الآيات والأحاديث أقساما لكي يخالفوها 
المخالفون لأهل السنة لم يعملوا بهذم التسوصة دله د ا 
بالآبات, ولم يعملوا بالأحاديث, فعلى اي شسنيء اعتمدوا في 
المعتقد؟ اغتمدوا على عقنولهم:فحكموها: :وجغلوها هي الدليل: 
فقبلوا ما وافقت عقولهم عليه: وردوا ما انكرنه عقولهم, وزعموا 
أن العقل هو الدليل الأساسي: وقالوا:.ها عرفنا ضدق- الرسل] إلا 
بالعقول, فإذا جاء عن الرسل ما يخالف العقول وجب اطراحه. 
وقد تقدم أنهخ قالوا في الآبات: إتها تَعسم إلى قسهين: :وكتذلك 
اوباب بي تت يت ا 
قسموا الآيات إلى قسمين: فقسم قالوا: إنه ظاهر الثبوتء ولكنه 
ظني. الذلالة فلا يقبلونه؛ لاحتمال»ة يرغمهم التاويل؛ ولأجل ذَلَك 
مجحيالظوا اللأاونمتحل على تلتجتك النص*٠ححوض.‏ 
وَالفْسَم الثاني :.جعلوه:ظاهراء ولكن لا يلرم أنضا قبولة ولو كان 
ظلاهر الدلاائة. لأنه محتمل للتأويل. 
فقالوا: إن المسواء عقي القوت» ولكسه لبش قطلفى الزلزاتة 
لاحتمال أتحة :ذو معان كتتيرة: فستلظوا غلفنة التاويسيل: 
أما الاحاد فجعلوة طني التيو يقي وما وام انقظنى النبوية قلا دخل 
في الفستقد. ويمولون: إن العقهوة لإ:تحقن إلا على النفيق: والاجاد 
اد 1111ل ال 


ومعنى هذا: اطراح الأحاديث كلها إلا أفرادا قليلة, فالأحاديث 
المتواترة قليلة, والبقية كلها آحاد, فيقولون: الآحاد لا تقبل في 
ال ل 55 1ادذدز111212121212121 1111 2 
وقلد تقدم تعقفب الشئنايرح لل ذلك. 
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لاشك أن أكثر الأحاديث التي وردت في البخاري وفي 
مسلم, وكذلك في كتب أهل السنة؛ أنها دب 11111 احاء: 
ذهي ما برويها واحنة أو انفان:أوتلانة: ولم سلة جد الدواتر» وإذا 
كانت كذلك فإنها ظنية الثبوت فلا تفيد يقيناء فقالوا مثلا: الأحاديث 
التي في إثيات النظر إلى الله تعالى ورؤيته في الآخرة كلها ظنية- 
آحاد- فلا نعتقدهاء والأحاديث التي في علو الله على عرشه, وعلوه 
فوق سمواته كلها ظنية, فلا نقبلها لكونها أحاداء والأحاديث التي في 
نزوله لفصل القضاء, وفي نزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك, كلها 
آحاد, فلا يقبلونهاء والأحاديث التي في صفة الفعل لا يقبلونها أيضا. 
إذا: ماذا بقي؟ ما بقي إلا أحاديث قليلة في الشفاعة وفي الحوض 

وما أشبههاء جعلوها متواترةء وقبلها بعضهم, والبعض لم يقبلها, 
وقال: إنها وإن كانت قطعية الثبوت لكنها محتملة للتأويل. 

وقد رد عليهم الشارح رحمه الله فقال: إن الأمة لم يزالوا يعملون 
بالآحاد, وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحاداء 
تمل يس لمي "متسل الذاعية لي البمن ونا وهو وا حدر ,كل 
الذين ارسل البهم ان تقيلوا :نه وبر سل المتلعين احاذاء وبرسل 
كتمه مع إحاد ويقبل مهم وير سحل ابيا العياة الندين يجمعون 
الصدقات آحاداء فيقبل منهم, ولا شك أن ذلك كله دليل على انهم 
عرفسسيوا صدق أولتنيكة النتتدين خسساءوا نهم 
لف لان عد ار ال و اسع 0 
عدل عن عدل, ضابط عن ضابطء ثقة عن ثقة, إذا دونت في 
الكتب أليست قطعية الثبوت؟ هي قطعية, فلماذا لا نعمل بها؟ 
لماذا لا نطبقها؟ لماذا لا ندخلها في العيضاء كما أدخلناها في 
كان راجت على ]ل أن بعلو بدا رهزا في | ماد ف 
العمل.. )) 

"الخيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي. 

ومنهم العلامة ((تندل)) وهو مثل ((هيكل)) قال: " إنه لا ريب في 
ان الذين يعتقدون بالارتقاء يجهلون ا نتبيحة مكوما به لم يعلم بهاء 
ومن المحقق عندي أنه 3 بد من تغيير مذهب (دارون) ". 


نظرر 
لذلك كله فقد أطلق على ما قاله (دارون) بشأن التطور ره 
1() شرح الطحاوية لابن جبرين ابن جبرين 48/3 


/9 


التطور) . وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية والحقيقة أو 
القانون. فالنظرية في في فا جما التسكيد 
والتكذيب, أما الحقيقة او القانون فلا يحتمل وجها من أوجه 
البا 
ل اف! ]نشش سإ سرت إذن؟ 
سبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها في وقت أذن الله فيه أن 
يظهر باطل ذلك الدين المحرف المغير (النصرانية) على أيدي 
جماعة من أبنائه, فكان لتقدم العلوم أثر كبير قي كشف زيف ذلك 
الدين, مما أدى إلى نشوب معركة ضارية ذهب ضحيتها الاف من 
علماء الطبيعة. وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق في استخدام 
كل سلاح ضد خصمه., فانتشرت هذه النظرية سلاحا اشهره علماء 
الطبيعة في وجه دينهم, ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم 
المستعمرة أرضة! لاعتقادهم بصدق هذه النظرية, وانتقاما من ذلك 
الدين الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث في ميادين العلوم 
0 ثم وسيلة 00 اديان 0 المستعمرة حتى ا 
0 فرض التعليم. ا هذه النظرية بعد أن حطم ل 
في مناهج الدراسة:, وقدمها في توب (علمي) حتى يستطيع ان 
يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية ليقرر ما ألقي في أذهان الطلاب 
من خلاقع بين العلم الذف رتفوة:والدين:فيكقر الناس يديم " لا 
'3) صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية, وسلبية: 
بوجه :فين الوجوف كالخياة والعلم والقورة ا ع 0 
والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. 
على نان ر#سولة ضلى الله غلية وساف وكلها :صضفات نقص فى 
خقغ كالفوت: والقوم. والحعيل. والسيتان: .والعفو والبعت: 
فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل, 
وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه 
لثبوت كمال ضده. لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال؛ إلا أن 
يتصمن ما يدل علق الكمال, وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس 
+() العقيدة في الله سليمان الأشقر. عمر ص/92 
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بسشطشسسيي ءى, فطللا عن أن يكلون كه ححا لا. 
منال ذلك: قوله تعالى (وتوكل على الحي الذي لا يموت] 
مثال ثان: قولة تعالى (ولا يظلم ربك أحدا) (الكهف :49), فنفي 
مثال تالث: قوله تعالى (وماكان الله 11 
السماوات ولا في الأرض) (فاطر:44): فنفي العجز عنه يتضمن 
كمال علمه وقدرته, ولهذا قال بعده: (إنه كان عليما قديرا). لأن 
العجز نمبة إما الجهل باسبات الإيجاد: وإفا قضور القعدرة عنهن: 
قلكصال علم الله تغالى وقذركهة لم يكن ليعجمزه :شيء في 
ا ل تت 0 ولا في الأرض. 1( 
دلالتها ظهر من كمال الموصوف جا ماهوا تار 
ولهذا كانت الصفات التيونية الفي اخين الله بها عن :تقنييه أكثر بكثير 
من الص فت السلبية - كماه ومعلوم 

7 الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الأولى) بيان عموم كماله تعالى. كما في قوله (ليس كمثله شيء) 
(الشورى:11), وقوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد (الإخلاص!4). 
الثانية) نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. كما في قوله تعالى ([أن 
ذعوا اللرحمن ولذا وما ينيقي للرحمن أن نتحة ولد ) (مريم:02). 
الثالثة) دفع توهم نقص من كمال الله تعالى فيما يتعلق بأمر معين, 
كفا في.قوله تعالى :(وما خلقنا النتسفاوات والارضصض وما بينهما 
لاعبين) (الدخان:38). وقوله تعالى [ولقد خلقنا السماوات 

والأرض وما سئقها فى ستة. ايام وما.فسنا من لوت ): [3851:3)ت. ( 


(1) فائدة) الصفات السلبية عند الأشاعرة هي التي تسلب 0 
(البقاء. القدم, مخالت ا قيامه بنفسه., 5 
(2) قلت: والدليل هذا صالح للحالين الأخيرين,. كما في تفسير ابن 
كثير (409/ 7) رحمه الله: (وقالٍ قتادة: قالت اليهود - عليهم 
لعائن الله -: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح 
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في اليوم السابع - وهو يوم السبت -. وهم يسمونه يوم الراحة, 
فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه).." (1ا) 

"الكتب إلينا". ولما سألوا إجاديه عن ذلك قال: "حدثوا بها 
فإنها ةق" (1) . فهذااعتراف خطير بانقطاع أسانيدهم. 
ومن يضمن لهم ولا سيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير 
إليها هذه الرواية. من يضمن أن لا تكون هذه الكتب التي صارت 
الهم :من .وضع زتديق. قلخه اراذ إضلال الشيعة وإيعادهم عن 
"حظيرة" الجماعة بنسبة روايات تلك الكتب إلى بعض أهل البيت.. 
وليس هذا ببعيد. - ومما يثبت ذلك كثرة النصوص عندهم والتى 

نتناول أقدس ها عند المسلمين وهو كتاب الله سبخاتة بالطعن هما 
لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة. 
ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد (وهو تقسيم 
الحديث عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو 
محاولة لتقليد اهل السنة حيث قال: "والاصطلاح الجديد موافق 
لاعتقاد العامة وَاصَطلآحَهُمَ. بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو 
طلس باهر لجح | لقتني " )2 
وهذا بفيد تأخر أ نشيعة في الاهتمام بهذه القضية, وان الدافع لذلك 
ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب 
من قبل الخصوم والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل 
عندهم ملينا بالتناقضات والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض 
الكاشاني: "في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات 
واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى إلى 
الخ سس سير بهل سسا" (3) 
وهذه الاعترافات. الخطيرة من الكاشاني, والحر العاملي لم تظهر 
إلا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين.. 
وال سدق - كمد -ت ا لتاخئط_____.تتظ - 


(1) أصول الكافي: كتاب فضل العلم: باب رواية الكتب والحديث: 
1/513 

(2) وطس الئل الشئكسيعة: 20/100 
(3) الوافي, المقدمة الثانية: 12-1/11:" (2) 


1) التوضيح الرشيد في شرح التوحيد خلدون نغوي 1/347 
<() أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - ناصر القفاري 1/387 
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"كلفظ (الجسم) و (الحيز) و (الجهة) و (الجوهر) و (العرض) 
1 فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه امورا مما 
وصف الله به نفسه:, ووصفه به رسوله, فيدخلون فيها نفي علمه 
وقدرته وكلامه. ويقولون إن القرآن مخلوق, ولم يتكلم الله به, 
وينفون رؤيته لأن رؤيته على لا تكون إلا لمتحيز في 
جهة وهو جسم,ء ثم يقولون: والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته. 
وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسما متحيزاء والله ليس 
بجسم متحيز فلا يكون متكلماء ويقولون: لو كان فوق العرش لكان 
جسما متحيزاء والله ليس بجسم متحيز, فلا يكون متكلما فوق 


لموقك ف من 

"إذا كانت هذه الألفاظ اط مجملة -كما ذكر- فالمخاطب لهم اما 
قاد فتنمسزوها بالمعتى ل يوافق القرآن ق قبلت. وان فسروها 
02 غات ااا 111311 اك 7107 


2- وأما أن يقتنع. عن موافقتهم :فى التكلم نهذة الألفاظ ثفيا وامانا 
66 *ذ*---- 0 0000 7 !ا 


ذلك 
أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل 
و7749 99797 _ٍ_]77ر ر ب22222722227222297272275955 22 تر 


: ع. 
وآت الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ 
التي تحتمل حقا وباطلاء وأوهموا الجهال د أن إطلاق 
#دتبت يك الألفغ ‏ اظ يتنت اول 


1 انظر: درء تعارض العقل والنقل (241-1/241)- 
2 انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/228) .." (1) 

"المطلب الثاني: أقسام الصفات عند من يثبت بعض الصفات 
7لا ا 1 
وهم الكلابية لسار والماتريدية, ويسحمون الصفاتية 
بالكلاب #وقداماء الأشاعرة 
ته 
انيه سن الها مدي عايعة النمنض 2ر13 
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القتسم الأول: الصط فات 
القس م الثااني: الصفات الفعليية. 


اتياتت 77ب 2 7 ا 

القسس لم الأول: الصغسفات العقليبتة. 

0 الناني: الصفات السمممعية. 

0-0 الأشلساعرة العتتاحرون والمائريدية 

المعروف غن متأخرىق 2 والماتريدية من أهل الكلام 
يمهم | 


7 فى اللة 119 دي مادل على معنى وجودي قائم 
بالذات ولم يقر هؤلاء إلا بسبع منها هيء الحياة, والعلم, والقدرة, 
والإرادة. والسمع: والبصرء." (1) 

"4 - أن اشتراك الألفاظ 00 مقا هيمها سبي كبيز الاختلاق 
بين العلماء. وفي ذلك من فساد العقل والدين مالا يعلمه إلا الله. 
والألفاظ التي يتداولونها؛ فأهل الطب وأهل اللغة, وغيرها من 
العلوم. لهم معاجكم ا وفي علم العقيدة نجد أن أهل 
الفلسفة, والتصوف, والكلام, لهم معاجم خاصة بهم ؛ ٠‏ وهناك معاجم 
أخرى عامة لألفاظ العقيدة وغيرهاء ولكنها لا تفي ببيان معتنى 
اللفظ عند أهل السنة والجماعة, إضافة إلى أنها لم تجمع ألفاظ 
العقيدة وتفصلها عن غيرها. فيبيقى القصور واضحا في الحاجة 
للكتابة حول معنى الألفاظ العقدية عند أهل السنة؛ سيما وأنه قد 
اشتهر بين الناس في كثير من البلاد الإسلامية أن مذهب الأشاعرة 
الصحيح لألفاظ العقيدة, وسو قفي من تخرضفه الطواكتف لتلدك 
الألفاظ والمصطلحات. وهناك دراسات معاصرة لبعض 
المصطلحات الكلامية. وبيان موقف أهل السنة منها؛ ودراسات 
أخرى لألفاظ العقيدة عند أهل السنة, ومن هذه الدراسات: 


1() الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة التميمي ص/79 
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١‏ أطروحة ماجستيرء أجازتها جامعة أم القرى عام 1414ه, 
0 "المصطلحات ن الكلامية في أفعال الله - تعالى - عرض 
0 للبمباحث أحمد محمد طاهر. 

١‏ أطروحة ماجستيرء أجازتها جامعة أم القرى عام 1415ه, 
0 "المصطلحات ن الكلامية في إثبات وجود الله - تعالى - 

وأسمائه وصفاته", للباحث محمد سعيد إبراهيم ننية: | حمد, ويلاحظ 
3 هاتين الدراستين قد .اعتنيتا ببعص المصطلحات الكلامية فقط. 

١‏ أطروحة ماجستير, أجازتها الجامعة الإسلامية عام 1421ه, 
0 "المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية عند الس لف" 
للباحث محمد عبد الله علي عبد القادر. 
4 - كتاب التعريفات الاعتقادية, للشيخ سعد بن محمد آل عبد 
اللطهبسف, وطبعتبه الأولى عسام 1422ه. 
5 - معجم ألفاظ العقيدة. لاني عبد الله عامر عبد الله فالح, 
وطبعته الأولى عام 1417ه.." (1ا 

"الثانية: عدم كت" معاني اللفة ودلاالاتها 


2-عدمال تزام مع اني اللففة ودلالاتها. 


لا يلتزم كثير من المتكلمين والفلاسفة معاني اللغة ودلالاتها في 
أيواب العقائد. وذلك لأن العقل عندهم إذا دل على شيء, وجب 

تأويل الألفاظ التي في النصوص,ء وتطويعها لتوافق عقولهم, وإن 
تستسحتكهسان فخال سه سيدا ,لولاا لس حيسة اللفة. 
يقول ابن عقيل1في بيان مذهبه في قبول أخبار | الأحاد: "يجب 
قبولها حية تلقاها اضحابي الحديث بالقبول, ويجب تأويلنا لبعضها 
عل ما يدفعها عن ظاهرهاء وإن كان من بعيد اللغة ونادرهاء وهذا 
هو اعتقادنا "1. فهم يفسرون اللفظ بمعنى بعيد جدا ولا يحتمله 
اللفظ في ذلك الموضعء بل هو كما قال من بعيد اللغة ونادرها. 

وبعض المتكلمين يحمل اللفظ معنى ليس هو من معانيه في لغة 
0 التي نزل بها القرآن الكريم, يقول شيخ الإسلام - رحمه الله 
: ا له ور رديه كي 
0 فوأ : تدل في لغة العرب على باطل, 
ولكن تبدل في الخاص على باطصل" 3. 
ومن الأمتلة على عدم التزافهم معانئ انفده في ألفاظ العقيدةء 


1() الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/3 
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التحريف من 0 0 0 ومما قال في 00 0 
للغة: "إن اهل اللغة لما سمعوا ذلك انكتروة غاية الإنكار ولم 
يجعلوه من لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل يصح ان 
يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا تعرف العرب ذلك. وهذا هو 

منأكل ابر أٌ, اللففقيقة"2. 
ومن الأقلة كدلك تعريفهم للواحد اكه الذي لا ينقسم, أو أنه ما 
ليس بجسم, قال افق المعالي: "الواحد في اصطلاح الاصوليين 
الشئنيء الذي لا ينقسم. ولو قيل الواحد هو 


1 - الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة, أبو الوفاء علي بن عقيل بن 
محمد بن عقيل بر بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي, المتكلم 
صاحب التصانيف, ا علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي 
ين الولية :وان الفا سكم يق العنان مساحي ابى, الجهين البصري 
الجر عن النعنة ل. كنات الفكون:.وسى كناب :ضحي بقع فى 
مخلدات عديدة. توفي سنة 513ه. انظر: السير19/443 - 447. 
ٍِ المسودة في اصول الفقه لآل تيمية ص 208 249. 


. 6: ورا | |التحصتحح ح_ خخ 2 77ت شل 7 23 1/72 
2 "مختصضن الضَواعى العوسلة:0 73-2592 

"الشىء لوقع الاكتفاء يذلك: والرت:- سبحانة وتقالين :+ موجوة 
قحو متف حوين عن قبتول السفض :وال فتسبا م" 1 
وقد علق ننتتة الإسلام + رحمة الله" على تعريفاتهم مسنا خا لفتها 
للشرع والعقل واللغة, وقد سبق بيان ذلك, ونوضح هنا مخالفتهم 
للغة. قال - رحمه الله -: "أما في اللغة. فإن أهل اللغة مطبقون 
على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه 
عن جانب, ولا يرى منه شيء دون شيء, إذ القران ونحوه من 
الكلام العربي, مطابق على ها هنو !علوم بالاضطرار في لغة 
العرب, وسائر اللغات, أنهم يصفون كثيرا من المخلوقات بأنه 
واحد. ويكون ذلك جسماء إذ المخلوقات إما أجسام, وإما أعراض 
عند من يجعلها غيرها ورانةةقلنهنا. وإذا كان أهل اللغة متفقين 
على تسمية الجسم الواحد واحداء امتنع أن يكون في اللغة معنى 
الواعة"الذى لاسنقسم: اذا أزيذ ذلك أنه لسن تحنم. وانة لا ينتثار 
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إلى .شيع فنه ؤون :شن عيبل لا يوجد فئ اللقة اسم واجنه الاعلى 


اله لا وج 0 

هكذا هم في أغلب 84 التي اصطلحوا عليها في 
العقائد. فهم كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "عامة ألفاظهم 
الاصطلاحية لا يريدون بها ما هو المعروف في اللغة من معناها.ء بل 
معاتى. اختصوا هم بالكلام قيها تفيا وإنبانا, ولهذا ‏ قال الإمام أحيه 
فيهم: يتكلمون بالمتشابه من الكلام, ويلبسون على 0-0 
مم0 يش بهون 2 


1 - الإرشاد ص 520 وانظر الإنصاف ص 33 - 34 لمع الأدلة ص 
208 


2 - بيان تلبيس الجهمية 1/482 - 483 وانظر: 1/492 - 493 من 
| 117 .ال-0 ا ]لحل لللللشيج 9 2 
2 - المرجع السابق 1/474 وانظر درء التعارض 1/222 - 223.." 
0 
"لود السك _ سن انغ 

أن يقال: قولهم "إن الحد التام يفيد تصوير الحقيقة", 000 
أن يكون مؤلفا من الذاتي المميز والذاتي المشتركء إن أريد بالحد 
النام.ما .يصون الصفات الذاتية علي التقصيل -.مشتركها ومميرها - 
فالجنس القريب مع الفصل لا يحصل ذلك, دان آرهد عا حدل على 
الذاتيات ولو بالتضمن أو الالتزام,. فالفصل بل الخاصة يدل على 
1331 1 


5 


وإذا عارضهم من بوجمب ذكر جميع الأجناس, أ يحذف 
الأجناس لم يكن لهم عنه جواب إلا أن هذا وض 

ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف الاأوضاع. فقد تبين 
اننها دكروة.هو من باب الوطع والاضطلاح النى جعلوة. فن يات 
الحقائق الذاتية والمعارف. وهذا عين الضلال والإضلال1. 
الود آل# امن 
هو أن اشتراطيم ذكر الفضول التي هي الدانيات المضيرة مع 
تفريقهم بين الذاتي والعرضصي اللازم للماهية غير ممكن. إذما من 
مميز هو من خواص المحدود المطابقة له في العموم والخصوص 
إلا ويمكن شخصا ان يجعله ذاتيا مميزاء ويمكن الاخر أن يجفلة 
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رو ل ل ل ل سي ال | 2 
الود التاس سس سسيع: 
أن يقال: هذا التعليم دوري قبلي, فلا بصن . وذلك أنهم يقولون: إن 
الفحدود لا تنتضور اوالا بحن حدا حقيقنا الأ بدكر ضضفاتة الذانية: ثم 
يقولون: الذاتي هو مالا يمكن تصور الماهية بدون تصوره. 
فيفرقون بين الذاتي وغير الذاتي أن الذاتي ما 0 عليه تصضون 
ونولخوة تارة: 2 أن 00000 فلا يمكن عندهم أن يتأخر 
تصوره عن تصور الماهية, وبذلك يععرف انه وصف ذاتي. 


1- انظر الرذ على المنطقيين ص 73 - 75, مجموع الفتاوى 
0 7 أ 1 
+ انطكدوة الترف قلي المتطفيين ض 76 ه 77 مجمموع الفتاوع 
0 5 
"يعنون به ما كان مفترقا فاجتمع, ولا ما يقبل التفريق, بل 
ُ4هْر) 007070 . والقمر, وغيرهما 
وأما المتفلسفة فالمؤلف والمركت عتدهم اعم من هيدا فهم 
بتجلون: في ذلاة خاليفا عقلماء لا روحة في الاعفان: وندعون: إن 
النوع مؤلف من الجنس, والفصل, فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق, 
وأما لفظ الجسم, فإن الجسم عند أهل اللعة كذا دكرة ميدن 
وأبع عييد,:وغيرهماء هق الجسد واليدن.. قال - تعالق.: 2 وإذا زأيتهم 
نعحبك اأخسامهم ): [المقاففون -4] ,.وفتال تعالي:-:"زوراده 
بتسطة فى الغلم والجتهم ): | البفرة 247]: فقوتن ندل فى اللفنة 
على متعنى الكثافة: والغلظ؛ كعلظ الخشهد: ثم تراديه نفس 
الغليظ, وقد يراد به غلظه., فيقال لهذا الوب جسم. أ. أي غلظ 
وكثافة, ويقال هذا أجسم من هذاء أي أغلظ واكنفن: . ثم صا 
الجسم في اصطلاح اهل الكلام يعم طن ذلك تهون اليدواة. 
وغيره: من الأمور اللطيفة جسما, وإن كانت العرب لا تسمى هذا 
و 2 2 2 222 22 777772 1د 
وكذلك الذين “قالوا إن الجسم نكن الموعوة أن القائم تتقسية: أومنا 
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يمكن الإشارة إليه, كإن هرا المعنى عير صحة, عد عه 
حسما فى لفه || ب, فا( اء والنا ليست جسماء, 


جسم 2 
نابا إن اقواون سكت بك مضع لم ورد كن الرسول 2 صل الله قله 
دسلام و عن:ا دهن ضصتايف او من الفافس لون 
الثا: إذا قبل هو جسم بمعنى أنه مركي من الجواهر المتقردة: أو 
العادة والصووة. مهدا ناطل. يل هو أيظنا باظال فى المح قات 
فكيسقف في الخسالق -,سسسيخانه وتفسالي -3: 
رابعا: أن أهل الكلام الذين تنازعوا في إثبات الجسم ونفيه, 
كالمتقافية والكرامية: ونحوهم عفن انه وكالحهمية: والمعترلة: 


1-اتظطسر: يننان تليس الكففتنة 1/505 خخ 506: 
- انتظشر: الدرء 7/112 _- ب 1 ل 259. 
- انظر: مجموع الفتاوى 5/428 - 429.." (را 

"الخاتمة 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. كما يحب ربنا ويرضى, وبعد 

وفي نهاية هذا البحث, وبعد أن انتهيت من رحلتي بين انداة 

لخحار” خلصت إلى نتائج أجملها في ما يلي: 
- أن لدراسة. ألفاظ العقيدة .ومصطلحاتها أهمية. بالغة, إذ لا يمكن 


2 - أن أهل السنة والجماعة قد اعتمدوا! في مصادرهم لألفاظ 
العقيدةء ومصطلحاتها, نبعا أصيلا هوكتاب الله, وسنة رسوله - 
صلى الله عليه وسلم -, كما اعتمدوا على لغة العرب, والآثار 
اس سا اا كر ول فك 237 
3 - يلتزم أهل السنة ام العقحدة ومضطلحاتها بالقفاظ 
الشرع, ومعاني اللغة ودلالاتهاء كما يتجنبون الألفاظ البدعية, 
والمجملة, ويستفصلون السائل عن مراده بها, 
الت 0000| 1 

> أن المخالقين ااهل اليمية من فلاسعة ومكلمين: يعتفدون 
ل سه الريوبية آمال يتَت عبد العزيز العمرو ض/253 
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على العقل في مصطلحاتهم العقدية, كهنا يأخذون من الفلسفة 
اليونانية. والمنطق الأرسطي.ء ويأخذون من الديانات والملل 
الأخرى. بعض مصطلحاتهم, كما يأخذون من الكشف أيضا. 
- أن المخالفين ال فى الفناظ. ا لعقيدة وقصظاحاتها لا 
بلتزمون بألفاظ الشرع., ولا بمعاني اللغة ودلالاتها. ويعملون المجاز 
والتاويل فيهاء ويستعملونٍ ألفاظا مبتدعة, 00 لا يدرى ما 
الس كاين في ست 7 
6 - أن الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة؛ فلم 
7- أن الحد يفيد تمييز المحدود عن غيره, لا تصوير حقيقته, وهذا 
8 أنه لا نوجة اذهل السنة مفحم مصطلحي ذامل لالفاظ العقيدة 
ومصطلحاتهاء يعنى ببيان معانيهاء ويبين مستندها الشرعيء ويوضح 


وجه غلط الآخرين فيها فكثير من." (1) 

"'يقول ابن حزم. الح ل ال 0 لجان ساس عرس الله 
تعالى بالقلب فقط: فات اظهر البهودية ١و‏ التصيرانية :وشائر انواع 
إلكفر بلسانه وعبادته. فإذا عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من 
أزرمهملدلددسل الجدى ةق" )10 
وهذا القدر وحده لا يكفي لإثبات الإيمان - حتى دون إظهار الكفر 
باللسان - وإلا كان إبليس مذمنا: فقد قال الله تعالى على لسانه: 
(ق ال أنظ يني إلى يوم يبعش ون) (2) ل . 
وقال تعالى حاكيا عن إبليس: (إني أخاف الله رب العالمين) (3) . 


وهذا القدر لا خلاف فيه بين أهفل السنة (4) 


)1 (1)"الملل والنحخل" لابن حزم جل ة3 ص 188. 
2( الأعا ل سسسسسسسسسراآف 4 . 
(3) الحش س سيو 16, 
(4) قد تجد في بعض كتب الأصول أن المعرفة ليست بشرط عند 
أهل السنة واتهنا شرط عند المعتزلة. فنقول إن المقصود من 
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المعرفة في اصطلاآحهم (التي ليست بشرط عند أهل السنة) 
هي معرفة دليل التوحيد وليس موضوعه., فنحن نقول إن معرفة 
موضوع التوحيد شرط ولا يعذر جاهله. وليس معرفة دليله. ونسوق 
من كلامهم ما يدل على اختلاف قصدنا بلفظ المعرفة عن مرادهم 
الفغرضة: "الم سوور عن اللنوسة الرهة رحمهم الله مناه | 
المعرفة:+ لست يشرط بخلاف المحزلة فانها بتبرظ عنذهم. 
ومعناه عندهم أن يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرسالة ما 
يوجب اليقين.. 3 ل اه ج1 ص 53. وهذا يوضح معنى ما قلناه من ان 
المقصود بالمعرقة الني لسك يشرط عند أهل السنة هي معرقة 
دلائل التوحيد وليس موضوعه بلا خلاف. ويراجع كذلك في هذا 
المعنى ما قاله ابن القيم في مدارج السالكين ج3 ص 486.." (1) 

"أول من افسمسصال. بالتعظطبت سسل: في الإسسحت ملام 
قال المصنف رحمه الله: [ثم أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل 
للضفاته إنما هو ماحوة عر تلامذة البهوة والمشركين وضلال 
الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
-|قني: أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وات 
معنى استوى بمعنى: استولى, ونحو ذلك- هو الجعد بن درهم, 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه, 
وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبان بن سمعان, وأخذها إبان 
عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم, وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم]. 
بدأ المصنف رحمه الله هنا ببيان إسناد مقالة التعطيل بعد أن بين 
وحدنك سجر الين. ضلى الله عليه وسلم ,تتقق عليه من ريك 
عائشة, والأئمة على قبوله, وإنما طعن فيه بعض المتأخرين بما 


[وكان الجعد بن درهم هذا -فيما قيل- من أهل حرانء وكان فيهم 
خلق 0 من الصابئة در بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين 
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بن تمسر الراك البذق .صنق كتاب السببر المككوم. 
[ وتمروة:سو ملك الضدايثة الكلدانيين. المشتركين: كفا أن كتسرى 
ملك الفرس والمجوسء وفرعون ملك مصرء والنجاشي ملك 
الحبشة:, وبطليموس ملك اليونان, وقفيصر ملك الروم, فهو اسم 
جنس ليس اسم علم. فكانت الصابئة إلا قيلا منهم إذ ذاك على 
اش سس ب سه لكٌ]. 
اتصال الإسناد الذي بعد الجعد بن درهم من جهة اليهود أو غير ذلك 
كوه أ< زه امن طلس الوت 
إلخ محتمل, وقد ذكره بعض أهل الأخبار والسير ' وبنعض أهل الغلم, 
المتحقق أن اول:من تكلم بهذه المقالة هو الجعد بن درهم, 
ثم اخذها واظهرها نجهم بن صفوان, :ولو فرض جدلا ان قبل 
الجعة رجلا أو نلائة اق عشرة اوفاتة أو ابة .مع الجفة رجال . 
إلخ فإن كل هذه الفروضات لآ تقدم كثيرا ولا تؤخر, إنما الاعتبار 
بأن هذه المقالة:مقالة ليس عليها صبغة الشريعة ولا عليهنا ضيغة 
اللغة؛ ولهذا ترى أنها في تقريرها ومقدماتها وتنظيمها لا تستعمل 
الأحرف الشرعية ولا الأحرف العربية المعروفة في لسان العرب, 
1 يستعملون الأعراض والجوهر الفرد والجوهر المركب, والتركيب 
1/6 سيب و 022222222 ل 
وهلم جراء وإن كان لهذه معان في اللسان في كثير من الموارد إلا 
أنها من جهة اصطلاحهم على غير ما هو معروف في لسان 
العري:.فمن ترسفا ونطيفها بقلة. أنفا مقالة محضلة متقوله. 
[وعلماؤهم هم الفلاسفة, وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل 
مؤمنا بالله واليوم الآخر كما قال الله تعالى: (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحا وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون] [البقرة:62] وقال: (إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا “” 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) [المائدة:69] لكن كثيرا منهم 
أكثرهم كانوا كقارا أو مشركين: كما أن كتبرا من. البهود كه 
بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين, فأولئك الصابئون الذين 
كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين, وكانوا يعبدون الكواكب 
| ]. 


وو يوون لومم | الها كس بجبلن 
عني المصنف رحمه الله بذكر الصابئين الذين ائمتهم الفلاسفة؛ لان 
012 


التحقيق -كما يذكر ذلك في كتبه الكبار- أن مقالة التعطيل هي 

مقالة فلسفية, أي: هذا التعطيل الذي قاله الجعد بن درهم 0 
بن «صفوان: ثم دخل على المعتزلة يضبورة مفرية: ثم استعمل 
تحص كير مه فى كاذم مخلصة الضعفا ةر | صل مقالقة مفالة 
فلسفية؛ فإن الجعد بن درهم والجهم بن صفوان كانوا قبل ظهور 
المدبلسقة الذيق يبهو بفلدنقة الإسلام: لكن. لبينا ظطوكر فا بسفة 
الإسلام بعد هؤلاء وظهر الحسين بن عبد الله بن سينا قرر المذهب 
الذق قووة واضاقةه إلى ارتفنظو...وهو يقلارب كثيرا المذهب الذي 
كاق عليه الجعد والجهم: بل .كاد يكوة يتتهى: إلبه :فى الجقلة: وإن 
كان هناك بعض الفرق في الترتيب والإطلاقات والاصطلاحات, لكن 
من حيت» تفي الأسماء والصضفات:فان الصيدهة واجد بين ابن نينا 
مع تأخره وبين الجعد والجهم, لكن ابن سينا صرح بأنِ هذه فلسفة, 
وأنه نقل ذلك عن الفلاسفة, وصرح بأنه من الممتنع أن يدل القرآن 
على هذاء وأنه ليس فيه إشارة أو تصريح بهذاء وأن القرآن لا يمكن 
تأواله وأن المججسس از غلغمسسشسط . 

وهذه كلها مسالك فلسفية؛ اانه لمويل فق وتقصود !ا لمق له ف زلاء 
ك ابن سينا وأمثاله التوفيق بين فلسفتهم والقرأن؛ لأنهم يرون أن 
للقران اختضاصا وآنالفليسفتهم اختضصاصاء فالقراق:فن الجمهور, 
وفلس ‏ فقفتهم في الخا ة والحكمدع اء. 
إذا: القاظوقي كلام اين سينا مغ قاخره عن متفدمي الفتكلمين 
يجد أن مذهبه في الصفات هو بعينه المذهب الذي قرره الجهم بن 
صفوان والجعد بن درهم, قفا فول على انه فدهب ضفول: لكن 
المتكلمين لم يصرحوا بأنه مذهب فلسفي, بل ظهر لهم في كثير 
من الأحوال كفا هور شان أنمة المعتزلة- رد على الفلاسفة 
الفاتليق تفده العالم في. حون ان اين “سينا ضرت با نه«فلبيتفة؟: ولهد] 
ذا متستة طب 77 بحسيو ل ب اللقطع. 
[ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب: أنه ليس له إلا صفات سلبية 
ا وإاتنيافية أو هركت عحية منهو يحي ها | 
5 مذهب التفاة من الفلاسقة. وهذا هو الأسلوب الذي بسيعحماه 
لكر لا 1ل 1 النفي. 


"لك ا ٠1‏ 
أ | مناقية: كفولهم: إنه ميدأ الأشياء: وكقولهم: إنه علة الأشقاء: 
وقد كان أزسطو أضَلذ لا يتكلة إلا قفي.مضنألة العلة:والمعلول: فجاء 
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-_ وقرب 0 هذا وتكلموا في ال 7 37 
شك أن الله محدث للعالم, لكنهم قصدوا بأن المحدث -الذي هو 

العالم- يفارق المحدث -الذي هو الخالق سبحانه وتعالى - بأن 0 
ببالحوادت:ولا يلو نياة اعتول الشاهرة. 
قوله: (أو مركبة منهما) أي: كقولهم: إنه عاقل ومعقول وعقل, 


فهذه هي المركبات في اصطلاح المتفلسفة:, ولهذا كقاعدة: لا 
نعسر اصطلاحات الفتفلسفقة او حتي. المتكلمين بحسب ما تبادر 
من اللقظ أو السياق عن جهة اللسان الغربي, فإن كلفة مركية لا 
يدل عليها بالضرورة مثل هذا الإطلاق فيها كقولهم: إنه عاقل 
يسيس سيول 
ومكله الاضاقية كقولهم :تنه .مهدا على معتئ المتضايفين. الدى 


يذكرونه في منطقهم.. 00 

"تضصطعررور ع ةالحهعس تق مفصلا 
[: ا ا ا ا 
امم أوحمت الغر ما يؤهفة الستراب للعظتتان [زداد إنمانا 
وعلما بما جاء به الكتاب والسنة, فإن الضد يظهر حسنه الضد., 
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف 
الس 7 اللللاسسسسسشئتتت 5515 ١١‏ 
وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما هذا هو غرض 
المصنفف من نقضصسه للهذه المذاهب والمناهح. 
ولكن هنا ينبه: إلى أنه وإن كانت المعرفة بالباطل اي 
ودفع فاضلة, إلا أنه لا شك أن الأصل هو معرفة الحق بتفصيله و 
وهنا ينبه إلى أنه في هذا المقام -وبخاصة في مقام الاعتقاد- من 
الغلط ار العلم مترقة تفاصيل المناهج المخالفة 
فإن الأصل: معرقة مدهب السلف إجهالا ثم تقضيل. لم يعد :ذلك 
يعرف مذهب المخالف إجمالا ثم تفصيلا إن أمكنه ذلك؛ ولهذا كان 
علماء السنة م أولهم إلى اخرهم شر كون في معرفة. ذهب 
+() شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 7/3 
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السلف :على التفصييل: لكة لم يكن جميعهه: على همعرفة بالاقؤوال 
العخالفة: على التفضيل ثبل منهم :من ايتشغل بمعرفة تفضيلها والرذ 
عليه, اده شط للستت املح هه 1 
تت 1 1 0 
وإن كان ما وقع عليه المصنف | عنى: سن السلاة رعبه ]لك : 
من دراسته لكتب المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم -لا شك- مما 
يحمد له ويثنى عليه به, ولا يجوز لأحد أن يقول: إن السلف الأول 
لم يشتغلوا هذا الاشتغال؛ لأن لكل مقام ما يناسبه. فقد كان في 
زمن السلف رحمهم الله لم تختلط السنة بالبدعة,. فكانت اه 
متميزة عكن السنة, وكان المبتدعة إذ ذاك كالخوارج أو الجهمية أو 
المعتزلة مناقضين لائمة السنة, ولا ترق أشد متاقضة من كون 
الخوارج قاتلوا الصحابة. وفي زمن الأئمة كان أئمة المعتزلة 6 سن 
أبي دواد وأفتالهة: يفون بفتبل كان أثهنة الشجنة: 
لكن فيما بعد لما جاء متكلمة الصفاتية وأمثالهم, وا له 
وانتشفيتن خلحق فتقم كت الاتجتعرى لقد احخفة بن / 
الخ:ضار هناك اضطرات: واختلاظه ولم تتميز الستة عن البدعة: عند 
كثير من الفقهاء وأهل العلم, ومن هنا: كان هذا الاشتغال بالتفصيل. 
ذو اح العوادق لمدجت السلع» ايا 

"القا ة السادسة 
السادسة: أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت: وما علم نفيه 
كفن وما لم كر يلفظطنهةه | ماضن لا فى .من الالقا فل المكملدة 
الحاد: 1 لصحتي ايحم 
النص ل 0 هذه قاعدة -كما قال شيخ الإسلام - 
لم يلتزمها أحد من أهل السنة, بل ولا أحد من الطوائف, فإن 
القول بأن الله منزه عن الجهل صحيح ويدهي عند المسلمين. لكن 
التصرح بنقي الجهل :لم يرد في القران أو السنة لطت 1 
املسم مفيية بح حت زايا زه 8ح | 


إذا: القاعدة: أن صفات الكمال المتصسورض علبها فى الغران كل ا 
يقابلها ويضادها فإنه يعلم أن الرب منزه عنه, فلما وصف نفسه 
تجتالملم ول على أخصخو ووطلتطترة ين الدمحتال.: 
وهلم ب بب_سسسسسسسببس ب ل أ 
1() شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 20/9 


05 


وإن كان النص تارة يصرح ببعض هذه الأضداد. كقول النبي: (إن 
ربكم ليس باعور) فإت الله موضوف بالفصرة ومع ذلك قال الثبي 
صلى الله عليه وآل وسلم: (إن ربكم ليس بأعور) مع أن من وصف 
بالصصر على جهمة الكمالء:فإنمه بعلم أنه فتره عن .رلسك. 
أما اللفظ الذي لم يرد ولكنه من الألفاظ الحادثة المجملة التي 
تحتمل حفا وباطلا فان.طريقة السلف فى هنذا أنهم يتوقفون فى 
باطلا ري أما اللق عل فإ 5-5 ار 
رد؛ نه حيث ٠‏ وإن 0 

مخاطبة أهل الاصطلاح لا بأأس به عند المناظرة كما 
قرره المضنف؟ وذلك كلفظ الجفة والجسم .ونحوها : " ا 

"حكم إطلاق لنفظ (القديم) 0 ١‏ تعالى 
قال المصنف رحمه الله: [قديم بلا ابتداء, دائم بلا انتهاء|. 
لفظ؛ (القديم) لم يرذ في الكتاب: ولا في السنة: وهو من الألفاظ 
القي اتستعملها الم كلهون» وكان ميقي [لمصف رحمة الله إن لا 
عبر بماء ولا هيما أن اللفط. القراني. المناسب لهذا العقام متحدق: 
فإن الله سبحانه وتعالى قال: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهوابكل شبيء عليم) [الخديد:3]..وقال التبي ضلى الله علمه 
وسلم كما في الصحيح في دعائه: (اللهم أنت الأول فليس قبلك 
لشيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وانت ت الظاهر فليس فوقك 
شيع وانتث الناطن فليس .دونك شي )د وقولة: زوانت الماطن 
فليس دونك شيء) معناه: لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. 
فكان ينبغي أن يقول: (الأول بلا ابتداء), أو: (الأول الذي ليس قبله 
شيء)., كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن لفظ (القديم) لم 
برد وهو لفظ مجمل, والله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحرف 
القرآنية, أو الأحرف والكلمات النبوية, فلابد من الاقتداء بالكلمات 
القرآن والكليعع سات الثيو: 
.ما جوف الجا لوي نم قر فى [لكا. لضي سيد 
والمجملة التي تحتمل حقا وباطلا؛ فإن مذهب السلف فيها التوقف 
في لفظهعاوإالتفصطيل في معناو ا. 
وعليه: فكل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا؛ بل 
يستفصل عن معناة: فان اريد.به ها هو حق قبل فإث اعد نه ما هو 
1() شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 22/8 
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باطل رد. وأما اللفظ فيتوقف فيه؛ فإن كان المعنى حقا عبر 
بالأاذرءىغ اظ والكلم ات الشغسرعية. 
هذه هي القاعدة في الألفاطظ المجملة الحادئة. 
ا 0 ذكرنا. هو اللفظ الذي لم يذكر في الكتاب والسنة. 


إلي متسالة مهمة: وهطي أن الإجمال تارة يكون بأصل 
الوضع 0 باضل اللغة: فهو في لسان الغربي لفط محخمل» وثارة 
يكون موجبه الاستعمال وليس اللغة, فإذا كان اللفظ حادثا ومجملا 
من جهة لسان العرب, فإنه لا يطلق إثباتاص ولا نفيا في حق الله 
تعالى: وكذلك إذا كان لفظا حادثا ومجملاص من جهة الاستعمال, 
وإن كتس تان من حيتك اللقسبِسة: ليس فجملا 
مثال ذلك: لفظ (الظاهر) أي: ظاهر الكلام,. فهذا اللفظ من حيث 
اللغة العربية ليس مجملاء لكن لما استعملته الطوائف صار مجملا, 
به 0 يفسرون ل 1 3 وطائفة ار 
0 أو ليس مرادا؟ كان 0 0 السنة اي 
الإسلام ابن تيمية وغيره: أن لفظ الظاهر لفظ مجملء لا من جهة 
اللغة:.وانما هن كهة الاستعمال: والقاعدة المقررة: أن كل لفظ 
مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا؛ بل يستفصل في معناه, 
فإن أريد به ما هو حق قبل, وإن أريد به ما هو باطل ردء والمعنى 
الححعق مير عسهة بالالفسححاطظ الشح سبرعية. 
فإذا عبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة بيانا لها. فلا يصح في هذا 
المقام استعمال الألفاظ المجملة, إنما تستعمل في مقام مخاطبة 
أهل الاصطلاح الذين لم يعرفوا إلا هذا الاصطلاح, قال شبخ الإسلام 
رحمه الله في درء التعارض: (والأصل في هذا المقام الاعتبار 
بالأحرف والكلمات المذكورة في الكتاب والسنة) ثم قال: (وأما 
مخاطبة أهل الاصطلاح فإن هذا مما 00 
التشنس بريعة إذا قلسام 
وهذا إذا لم يمكن أن يخاطبوا إلا بهذا الاصطلاح' كالطوائف التي 1 


تعرف الألفاظ القرآنية والنبوية على التحقيق, وإنما استعملت 
ألفاظا كلامية.." (ا 
اعككة عن الندود والغايات والأركان 0 والأدوات ِ 


اي اطلفها الموله بحس الل قنها إجمال وفيها 
احتمال وإلهام؛ ولهذا شراح الطحاوية الذين شرحوها قبل ابن أبي 
العز فسروها على ما يتأوله أهل الصفات, وهو يتعالى عن الحدود 
ا والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوبه الجهات الست 
كسائر المبتدعات هذه العبارات موهمة, وإن كان -رحمه الله- أراد 
معنى خسنا أراد تذلك .تفي التشبية وأن: الله >تغالئ- لا يماتئل: أخدا 
من خلقه ا ا إن مرادهم 
الفوقية 0 والامام والخلفق:واليفين والشمال قال بعتضهم 

إن مراده أن ينكر علو الله وأن الله في العلو, 0 
ار كمعبلبب أ ا ااسُشُْ5ْْ11 5 
قال: 'محيط بكل شيء وقرقه عن الرب -سبحاته وتعالى- فهو أثبت 
فهو لا وفهنة 00 الله- نفى الغلة: وإنما أراد تنزبه + الوت -سبحانه 
وتعالى- عن مشابهة المخلوقات لكن الأولى في'فثل هذا ألا يطلق 
الإنسان هلذه العبيارات وأث يعتعطصم بالللصوص. 
فالواجب الوقوف في باب أسماء الله وصفاته عند ما جاء في 
الكتاب واليسة تنقيا واثباثاء وشظر في هذا الباب يعني بان الأستعاء 
والصغات :فها أسة الله ورسسوله أنبتناة وما اتفاه اللنه ورسولة 
نفيناه, والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي 
قيئيت ما أنبته اللنه ورسوله: من الالفاط والمقناي, وأما الألفاط 
ل ل 0 
فإن كان معني صحيحا قبلء لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين 
المزادء والحاجة'مثل. أنيكون الخطاب مغ.من لا يتم المقصوذ معة 
إلا المخاطي: يها مدل هيه | لالفاظ الذي تكرقها الحصفف» وفكل 
العجركت والجسم والحيز والجوهر والجهة والعرض والحدود 
1() شرح الطحاوية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 2/4 
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والغايات والأركان والأعضاء والأدوات, وقد لا تحوبه الجهات السست 
كل هذه الألفاظ مجملة الفاظ تحتمل حقا وباطلا. 
ولامتقى للزسنان أن يطلى مثل. هذه الالقاظ مل عتصم بتصوضصض 
الكتاب, نصوص الكتاب والسنة كافية, والناس لهم في مثل إطلاق 
هذه الألفاظ ثلاث أقوال طائفة من الناس تنفيها وتقول: ليس 
مركا ولا كتنما ولا خيزا ولا جوهر ا ولا تحونه الحهة: وطائفة ثنتها 
وتقول: هو جوهر هو عرضء وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف 
الصالح فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها أن ما 
بد الألفاط فب الطشللاسة هنا إجبال وابسار عفبرها مت 
هذه وي وإيهام من 
الألفاظ الاصطلاحية هذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب ولا من 
السنة, فمثلا إذا قال: الله ليس مركبا نقول: ما ارك بمركب, 
الل حتشركيي لسسس يه مق ساني 

أجدها: التركيب لمتيابتين فأكثر: ري ل 
الحيوان. من الطبائع الأري والأعضاء يكون هذا المعتى منفيا عن 
سل !بيه 


والثاني: تركيب الجوار كمصراعيٍ الباب ونحو ذلك نقول: لازم من 
الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثئلة ويسمونها الجواهر المفردة, 
وهذا يكون الجسم مركب من الجواهر المفردة, وهل يمكن 
سه أو أكثر؟ كل هذا باطل لا يقال: إن صفات الله 
الرابع: التركيب من الهيولة الصورة كالخاتم مثلا هيولها الفضة 
وصورتها معروففلة هذا لايهقال في صف الله. 
الخامس: التركيب من الذات: والضفات هذا يسمونةه تركيبا لأجل: أن 
ينفوا به الصفات يقولون: هذا صحيح يقولون: الله مركب يعني: له 
ذات وصفات نقول: هذا صحيخم الله له ذات وصفات لكن تنسمية 
غير تسميتكم,. وهذا تركيب باطل لا يعرف في اللغة ولا في 
استعمال الشرط فلا نوافقكم على هذه التسمية. السادس: 
التركيتب من الماهية ووجوبها وهذا يرفقضهة الذهن: كذلك الجسم 
يقول: الله ليس بجسم نقول: ما مرادكم بجسم؟ يطلق الجسم 
على ما تركب من جزءين فصاعدا أو ما تركب من ثلاثة أجزاء 
ويقال: والى أن لفط حسم لضع مجملن ل حي ول سني | سه 
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الاستفسارء. فإن أردتم بنفي الجسم نفي الصفات فهذا باطلء وإن 
اردتم به أن الله مستغنن عن غيره عال على خلقه بائن منهم فهذا 
حق لكن لا ينبغي التعبير بالجسمية لا تقولوا جسم وهو ليس بجسم 
الجوهر يقول: الله جوهر أو ليس بجوهر فما مرادكم بجوهر؟ 
يطلق الجوهر على ما يقابل العرض, ويطلق عند أهل الكلام على 
العين التي لا تقبل الانقسام, وكل هذا معاني باطلة فهي من 
الألفاظ المجملة, كذلك التحيز والحيز يراد بالتحيز الوجود في محل 
أو مكان والحيز المكان والمحلء وبهذا الكلام اسطلحوا على تسمية 
استواء الله على العرش وعلوه على خلقه تحيز| نقول: هذا باأطل 
تسمية التحيز باطل, فالله مستو على عرشه: واما تنسمية التحيز 
فهذا باطل.. )) 

"ومعنى هذه النسبة: 5 السلفي": أئة بينهج نهم الصحابة 
وتابعيهم, فإن اتباع الكتاب والسنة كل يدعيه. وكل يطمح إلى 
شرف الانتساب إليه. وما كل ما ظنه المرء مطمحا يصل إليه:, 
فرب طامح تشعبت السبل به, فالفرق الضالة كلها تنتسب إلى 
الكتاب والسنةة, كالمعتزلة من المتقدمين, والقاديانية من 
المماخرسس: والرافضة المتقدمين والعتاخرين وغير هؤلاء. 
فحقيقة الانتساب الصحيح إلى الكتاب والسنة الذي به يفرق بين 
أهل السنة والجماعة وغيرهم اتباع الصحابة, وانتهاج منهجهم, 
وارتضاء طريقتهم. فبهذا تنقطع الأسباب المدعاة,. ويظهر المحق 
والمبطل, وقد فصل هذا الإاأجمال في موضصع آخر من د ١‏ 
ا الل 1111111 1ز1ز1 00111 
ومنها: 010117أ101ظإظ 
سلفنا. فهذا لفظ يصدق على كل من تقدم القائلء, ولا يقنضي 
رفعة في رتبة شرعية, ولا منزلة دينية,. وهذا هو الذي يستعمله 
المؤلفون عند ذكر علماء الأمة الأجلاء المتاخرين عن مرتبة اولك 
وهو الذي يصدق على الذين ذكرهم المؤلف وأقدمهم وفاة العز بن 
0 الام وكانت وفاته في القرن السابع. واخرهم ابن حجر 
وهؤلاء عند علماء الشافعية متأخرون كما هو اصطلاحهم في 
المتقدمين. والستا شري وحد التفرقة رانين الاأاربع منة عند 
الشافعية, فإطلاق " سلف هذه الأمة" عليهم ليس مستقيما لا 
1() شرح الطحاوية للراجحي عبد العزيز الراجحي ص/145 
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باقئطظضنئسساء لنغلوي ولا ؟حكتُتتتتتتتتتبين ل 
قال ص 41 في فصل " حقائق تموت بالبحث": 
" وذلك مثلا كاختلاف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم 
لله -سبحانه وتعالى- كيف كانت؟ والخلاف الطويل العريض الدائر 
ننهم فى ذلك البات::فمن قائل: رام بقلبة..ومن قاثل* راه بغيتة, 
وكل موز دلئلة تومير إلى ا" لجا 
"يقول ابن حزم رحمه الله: " وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم 
من أظهر الاإسلام لله تغالى ولرسوله :با فحنت .ما .يكنون .من الشهم 
لاد التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا حكاية, والإقرار بأنه يدين 
يذلك» لبين شدىء من ذلك كقراء تم خنتنوا منادرة جميع اضل 
الاسلام لهم فقالوا: كه دسل على أو فى قل كما فقلنا لهم: 
وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل, فقالوا: لا" (1)- . 
اب ا كام ا لوسر إلا أن .الجهمية والأشعرية 
وهما طائفتان لا يعتد بهما (2) . يصرحون بأن سب الله تعالى 
وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد 
وينقل الشهر ستاني عن المرجئة وترون من سل تسا اد 
لظمة كير لمن أجل القتل. واللطم:ولكن من أجل الاسيتخفاق 
والعداوة والبغض, وإلى هذا المذدحب ميل ابن الراوتندي وبشر 
المريسيء قالا: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاء والكفر 
هو الححوت:والإنكان: والسجود للشمين: والقمر والصهم لسن بكفير 
في نفسه ‏ ولكنه علامة على الكفدم" (21)4 ب ' 
ويقول شيخ الإسلام رحمه الله:" وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر 
أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب" (5) . 


0 الفح سس سسسيكف: 3/143. 
(2) - كان هذا قبل أن تصبح الأشعرية هي المذهب الرسمي لكافة 
بلاد الإسلام لمدة قفرون طويلة, واصبح اهل السنة غرباء, يحتاجون 
عند بحث فور العقيدة إلى اعتبار خلاف الأشاعرة, وتسويد 


المسهحات: الملوال مالرد فلنهع .وقد سرون إلى اس همال 
000 الكلامي ةق والله المستعان: 


+() هذه مفاهيمنا صالح آل الشيخ ص/242 
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(3) - المحلى: 12/435. 
(4) -المال ب سس لك والتج كل: 1/141. 
(5) - مجموع الفتاوى:7/644.." (1ا 
"وسطية: الفرقة الناحية بين آهل التعظيال وأهل'التمنيل 

(فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
المهمية واهل التمجل:الستحيية) ١‏ الحومية:.شبية, إلى الجهم: بن 
صفوان الترمذيء والجهم بن -صعوان اخذ هذا المذهب من الجعد 
بن درهم. ؛ لانه هو اول من تكلم به ونشره, وقد أخذه خالد بن عبد 
الله القسري أحد قواد.بنئ أمية فئ. آخر عهدهم, لما إنتشر ذلك 
عئه وسمعه«وشهد علنه. فاستشان العلماء في-وفته فقاشاروا علية 
بقتله. فجاء به مقيدا بالحديد وطلب منه الرجوع ولكنه لم يرجع, 
وفي يوم عيد الأضحى, وكانت العادة المشروعة عند أهل ذلك 
د وبعدهم أيضا أن القاقة هو الذئ' يتولى الصلاة: والخطية؛ 'لأيه 

لا يولى إذا كان جاهلاء وإنما يولى القيادة إذا كان عالما عارفا. 
فجاء به وصار يخطب الناس فجتهم على الأضحية: وقال في اخدن 
خطيته: أرها المسلمون! "ضحؤا تقيل الله :ضخاياكم فإنئي مضه د 
الكعدين ذرقم ؛ لانه رَعم أن الله لم يكلم :موسي تكليماء ولم يتخذ 
ابراهم خليلا. تغالى الله عن:قول الجعند ين درهم: فوا كبمراءثم 
نزل وذيحه تحت المتير الذى كان يعظب علية::متقريا نه إلى ل 
جل وعلا: فيشبكزة العلماء على هذا الصصضيع: وقد اتفقوا على أن 
قنلبه واجب ليسستراح من شص اس رة. 
وكان أخذ هذا المذهب الخبيث من أبان بن 00 وإضاوين 
سمعان أخذه من طالوت ابن أخت لبيد بن الأكقصم اليهودي 
الساحر, ولبيد بن الأعصم هذا يقولون: إنه أخذه عن يهودي من 
يهود اليمن. فهذه سلسلة يهودية جاء بها اليهود ليفسدوا هذا الدين 
كما أفسدوا دين النصارى, فهم دخلوه نفاقا وافسدوه كما هفو 
معروف, وهذا 2 نفس الطريقة, فدخل الإسلام هو وغيره لا حبا 
فيه, ولكن ليفسدوه, فصار كلامه في رب العالمين, وانه لا يحب 

ولا يحب ونين فوق ولا نحت وليس يمينا ولا شمالا, وليس داخل 
العالم ولا خارج العالم. وليس في مكان, ولا يجري عليه زمان إلى 
أعر الهديان الذي تفولويه, وكل هذا إذا! سمعة الإستان أذ تضورهة 
غلم انهم اهلع التعظيل الذين سكررون جود الله فزي امورو :متكاسة 
1() شرح منظومة الإيمان عصام البشير المراكشي ص/94 
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في أذهانهم. فقط إذا كانوا يوؤمنون بشيء, والواقع اليه لا يؤمنون 
نشيء! أما أهل التمثيل والتشبيه فهم الذين يشبهون. الله جل وعلا 
بخلقه, والتشبيه الذي عندهم يقولون: إن يد الله كأيدي الخلق, 
وسمعه كسمع الخلق, وعلمه كعلم الخلق, وما أشبه ذلك, فهؤلاء 
ان لهم فرح ممه ليا إضاء أو علساءر وايش لها اكب اسم 
يعتقد د لا بجحور إثباته بأنه ' مدثتيبه, ووقجد افراد قالوا بالتشبية, 
وأثبتوا إثباتات غلوا فيها وتجاوزوا الحد, فنسبوا إلى التشبيه؛ أما أن 
يكون هناك طائفة مثل طائفة الجهمية بعدما قتل الجهم بن صفوان 
دؤاد, ثم تشتتوا إلى اي فرقة أو أكثر, وكل فرقة تضلل 
الاخسسسسصيرق كعهاة أه هه ل البل سس دع. 
أما المشبهة فليس لهم فرق معينة: وليس لهم كتب؛ مما يدل على 
أنه صر ؛ باطل, فالتشبيه باطل لاأحد يقول به إلا 7 معينون, 
يصوم» ويشربون الخمون ويفعلون المنكراتء فمثل اه لابد ان 
يعلم أنهم ليس قولهم معتبراء ولا أنهم أئمة في هذا الشيء, بل هم 
ضلال ضلوا وقالوا ما قالوه ليضلواء لأنهم دخلوا الإسلام لا رغبة 
فيه ولكن نكابة فيهه, وطلبا لتفقرقة أهله:حفيه. 
وسبق أن التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه للخالق جل وعلا 
بالمخلوق, بأن يقول مثلا: إن وجه الله كوجوه خلقه., ويده كيد 
خلقه. ورجله كأرجل خلقه وهكذاء وهذا في الأمة قليل جداء وقد لا 
يوجدء وبعض الذين ينسب إليهم هذا كذبا عليهم ما قالوا ذلك, 
والمشهور أن الكرامية هم الذين يزمهون:بالستبية..ولسن .هنذا قول 
الكرامية, وإنما ابن كرام لما صار يجادل المعتزلة المعطلة, قالوا 
له: في ل إن الصفات أعراض, والأعراض 
لا تقوم إلا بما هو جسمء والمعاني تقوم إلا بالأجسام, فأنت إذا 
أثبت الصفات يلزمكِ أن تقول: إن الله جسم, فقال: إذا كانت 
الصفات لا تقوم إلا بأجسام فأنا ألتزم ذلك, وأقول: إن الله جسم 
ولكن لا كالأجسام, فلما التزم هذا وقال به لنسموه مشبهاء فقالوا: 
| - لنتينسنسالة:. 
7 ثم اشتهرت نسبة التشبيه إليه وأتباعه, ومعلوم أن هذا ليس كما 
مثلنا, وكما قال الإعام أبق حتيقة رحمة الله: إن التشيبيه أن يقفول: 
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بيد كيدي, ووجه كوجهيء, وكذلك قال غيره من الأئمة, فإنهم لا 
يقولون هذاء وما ذكر عن مقاتل بن سليمان أنه يقول ذلك فهذا 
كذب عليه لم يتبت, وإنما يقوله أعداؤمء وكتبه ليس فيها شيء من 
تبي ببح فب7بب7ب7ببب7بب0ب0بب70بب7 يبر ربت ا 
القسم الثاني من أقسام التشبيه: تشبيه المخلوق بالخالق, أي: 
عكس الأولء, بأن يشبه المخلوق بالخالق, وهذا كثير جدا. في قديم 
الزمان وحديثه, الكثير من الناس يلحق المخلوق بالرب جل وعلا, 
فسموا ملا اضنامهم الؤة واريابك وضارها تظلبون. فنها ها بيطليونه 
من الله جل وعلا. وهذا من التشبيه, . وهو الشرك الأكبر, وكذلك 
تهون الغيب, ولوسون ما في القلوب, دانم شورون ا ان 
يجيبوهم في طلباتهم, وكذلك يقدرون على ان ينجوهم من عذابء 


ال ين من أعظم الظلم: : ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره 
لمن مات على 
"الأسناعرة ليسسوا من أوهفل الس نة 


ههل الأشاعرة من أهل السنة؟ وهل إطلاق التسمية (الأشاعرة) 
صحيح مع أن أبا الحسن الأشعري قد عاد إلى عقيدة أهل السنة 
اللعتما --- _ --_--_-_-_-_- 00 2 
م الأشاعرة ليسوا من. أهل السنة: ولا يجوز الانتسات إلى الأشعرف, 
فالانتساب إليه بدعة من البدع. ومن انتسب إليه واعتز بذلك فهو 
قد اعتز ببدع, ولكنهم من اقرب اهل البدع إلى السنة في كثير من 
المسائل, وليس كل المسائل بل في كثير منهاء إلا أنهم في مقابل 
الشيعة يدخلون في أهل السنة, إذا قيل الشيعة والسنة؛ بل يدخل 
في ذلك حتى المعتزلة, ولكن هذا بالنظر إلى 

ثم إن أبا الحسن الأشعري ما رجع إلى أهل السنة الرجوع الكامل: 
بل بقي عنده من مسائل الكلام الشيء الكثير الذي خالف فيه أهل 
السنةه ولهذا من نظن في كتية فين لهذلك: معتل رهالقه الى اسل 


1() شرع العقيدة الواسطية للهمان غية الله ين محف ةالفيقان 13/1 
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الثغرء ويقال: إن هذه فن اخر ها كتب, وفيها مخالفات كثيرة 
لفذهب أهل. السنة وغير ذلك" (يا 

"الاهتمام بمعرة مص طلحات العللوم 
قال رحمه الله: [كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا 
في الفقه, وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة 
الو ْ 


موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم,. فمن لم 
يداخلهم على التحقيق, ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ 
وجل اا ا ل ذ3#«ببببييييبييييييججبببببييحححححيي يي ا يعغطه 
يعني: لم يفهم مرادهم, وينصرف عنهم وعما عندهم من خير. 
وعلى كل حال فالواجب على كل من دخل في هذه العلوم على 
تنوعها أن يتعن مصطلحات القوم ومرادهم بالفاظهم وكلماتهم؛ 
لأن الحكم على أقوالهم فرع عن فهمها وتصورها وإدراكهاء ولا 
يتأتى ذلك إلا بمعرفة آصطلاحاتهم ومرادهم من هذه الألفاظ 
التي ستعملونة !|" لوا 

"اللجوء إلى الله عند عدم القدرة على إدراك الحق 
إومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك 
أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام 
يضلي. من اللبل قبال: (اللهم .رب جيرائيل وميكائبل وإسرافيل: 
قاطر السموات والأرض: عالم الغيب والشهادة: أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وفي رواية ل أبي 
ذاوذ: انهه كسان يمكتسيز فى صسسلاتة ثم يفنسول. لسك 
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه, وأدمن النظر في كلام الله وكلام 
وسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ انفتح له طريق 
الهدى, : ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في 
هذا الباب وعكرف أن غالب ما يزكمونه برهانا هو شبهة, . وراى أن 
غالب ما يعتمدونه يئول إلى دعوى لا حقيقة لهاء او شبهة مركبة 
اا ل اا سيار 16/12 
0 شرح الفتوى الحموية خالد المصلح 20/13 
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من قياس فاسد., أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية, أو دعوى إجماع لا 
حقيقة لهاء أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 
نم إن.ذلك اذا ركب بالفاظ كثيزة طويلة غريية عمن لم يعرف 
اطظلاكهل: أورهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان؛ ازداد 
إبمانا وعلما بما جاء يه الكتاب:والسينة: فإن الضد يظهير حستة 
الضة: وكل من كان بالباطل أعلم كان 'للحق إشد تعظيماء وبقدرة 
أععغع غع رف !13 تسم سيو 5 | لوس سس سسسسنة | ؛ 
هذا الكلام مفيد جدا في إصابة الصواب في جميع أبواب العلم, 
وفي جميع أنواع الخير, وإنما يخطىء المرء الخير والصواب في 
العلم بسبب اختلال أحد الأمور التي ذكرها الشيخ رحمه الله, بعد 
أن ذكر تفاوت الناس في دلالات النصوص على صفات الله سبحانه 
وتعالى بين أن تكون دالنة ذلالة. لا تختمل النقيض:.ويين أن تكون 
دالةوالبة تحتمسسل !| 

قال: (ومن اشتبه عليه ذلك أى قيرة فليدع بما رواه مسلم) وذكر 
ابدعاء العظيم الذي فيه افتقار العبد لله جل وعلا أن يبلغه الرشاد, 
وأن يدله إلى الصواب, وبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث 
قال: (فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر -أي: أدام 
النظر- في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين, وأئمة 
المسلمين؛ انفتح له طريق الهدى) فهذه موجبات الهداية وأسبابها, 
وهذه مقتضياتها. فمن أخذ بها فقد انفتح له طريق الهدى: الدعاء, 
والافتقار الذي فيه شدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى,. ومطالعة 
الكتاب والسنة؛ وإدامة النظر فيهماء وفي كلام السلف من ا 
تم إنهها يتبقه ويذلة:علن الضواب ب واب أن بعلم هايا 
إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب من -تناقض واضطراب 
وخيرة وضلال كما تقدم ذلك في التقول عنهم (وعيررف [أن] غالب 
ما يزعمونه برهانا هو شبهة) إذا طالع كلامهم وأدلتهم وحججهم؛ 
رأى انها شبه, (وراى اث غالب ما يعتمدونه يئثول إلى درعوى لا 
حقيقة لها او نشببهة فركية من قياس فاسد, أو قضية كلية لا تصلح 
إلا جزئية) هذه عمدتهم فيم؟ ذهموا الية.فن تأويلات. وكلها أذلة 
فاسدة باطلة يصدق عليها ما ذكره الشيخ: حجج تهافت كالزجاج 


تخالها حقا وكل كاسر مكسور ثم ختم طرقهم بقول: 07خ 
كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء وبقدره أعرف) . 
"أقسام الألفاظ المعبر بهافي باب الات 
اسه التي يعبر بها في مقام صفات الله تكون على أربعة 
رجه الأول: أن تككون كلمات واجبة الاستعمال. 
الوجه الثاني: أن تكون كلمات سائغة الاستعمال. 
الوجه الثالث: أن تكون كلمات برص في استعمالها لمصلحة. 
الوجه الرابع: أن تكون كلمات ممنوعة الاستعمال. 
أما الكلمات الواجبة الاستعمال فهي: الكلمات القرآنية والنبوية؛ 
كالاستواء, والسمع, والبصرء والنزول, والإتيان, وما إلى ذلك. 
وأما الكلمات التي يسوغ استعمالها فهي: ما كان خبرا عن الباري 
سبحانه وتعالى مما لم يصرح بذكره في القرآن, وإنما يخبر عنه 
على.فقام الإنبات. او يخير عنهة على عقام النفي: ومن هذا كلهة 
(القشبيةاء .قانها عن بات التثزية لبه سبعانة وتعالي.. وإن لم تذكر 
بنصه في القران؛ فييرخص في استعمالها. 
وأما الكلمات التي يسوغ 0 للمصلحة فهي: بعض الألفاظ 
المجملة في حال المناظرة, |, تيمية في درء التعارض 
أن مخاطبة أهل الاصطلاح بكوق مرخضا :فيه اذا 
اقتضت المصلحة الراجحة, ولكنهم لا يوافقون على شيء من 
المعاني الباطلة, ولا يلزم من هذه الكلمة التي ساغت في مقام أن 
تكون سائغة في سائر المقامات, بمعنى. "أنه قد يسوغ لك 
المناظرة أن تتكلم ببعص المصطلحات, ولكن هذا مقيد بهذه 
المناظرة التي قضت الحاجة بهاء ولا يلزم من ذلك أن يكون هذا 
المقا 
ااي ع 1 باك د اا د 7 
ومن هنا تضول؟ إن كلمة (القساس) يحعليا بعضهم من القسم 
الثانيء وبعضصهم يجعلها من القسم الثالث. 
والفرق بينهما: أن القسم الثاني -وهو الألفاظ ونائغة الاسمتعمال- 
يعني الألفاظ التي سموءع أن تدا .بها من ذون اجبان .على ذلك: 


1() شرح الفتوى الحموية خالد المصلح 31/8 


1017 


وذلك في غير مقام المناظرة: او الرد. أو ما إلى ذلك. 
وهذا فبما بظهير أنه لسن صضحها: ينل الظطاهر ان '(القياشق )م 
َ لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى: (يستعمل 
2 ابتداء. ثم يقال: وقياس الأولى هو المثل 
الأعلى المذكور في قول الله تعالى: [ولله المثل الأعلى4 [النحل: 
00] فتكون الإية دليلا لهذا 00 بل الأصل أن يقال: إن الله 
الأعلى, أي: الو تقس اس 
أمًا أن الفصطلحين. من التطار بعد و المصطلحات والمنطق 
وغير ذلك سموا هذا: (قياس الأولى) فهذه مستالة اصطلاحية لا 
سيدا بها؛ ولكن عند الفناظرة يقال: إن-ما كان.من بات قياس 
الأولى فإن معناه يكون صحيحا لائقا بالله. وإلا فإن الابتداء بكلمة 
القياس بين الذم, كمجرد أنك تقول: إن ا 
أصلها أقل مايقال فيها: إنهاكلمة مجملة. 
ومعلوم أن من يتكلم بهذا -ولا سيما بعد ظهور المصطلحات 
المتأخرة عند متكلمة الصفاتية- - ك ابن نيمية وغيره يذكرون 0 
(أن ماكان من الألفاظ مجملا حادثا فإنه لا يطلق), و 
(السيناس) امل هنا يفطال كتههم]: ]نهنا كلمسة مجدل: 0 
إذا: التباعد عن هذه الكلمة هو الفقه, وإن كان شيخ الإسلام ابن 
تيمية لما ذكر مال القياس في العقيدة الواسطية وقال: "إنه 
يستعمل في حق البازى: قياس الأولىق". قال "وهو معتى قول.اللة 
تعالى: (ولله المثل الأعلى) [النحل:60], وهذا الكلام الذي ذكره 
ابن تيفية ضحيخ: لكن نقنول: إنه يكنون في مورد إيظال أذلة 
المخالفين والرد عليهم, وبيان أن معتقد أهل السنة والجماعة 
ا ل » وقد تقدم أن ما يتعلق 
لمعتقكت د : 


أما باب قور ا قطنو قد 7 ع الكلما تك والعمل الشترعية 
النبوية,. وباب الرد لا مانع من استخدام الألفاظ المجملة.." (1ا 
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"الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية 
قال العصق رخمة اللنهة [وامااها ‏ دكوسد هن الحياة والهوث: 
والعلف والجيل: فوا اصسسطلاع ا ضعطالجكف علفية المتمله فة 
المشاءون, والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق 
العقلب لل سس ب فخ لق 
يشير المصنف هنا إلى منزع هذه الطرق والسفسطة العقلية, فهي 
ابت .هن أواتل عمولهم .. فإنها تلموة) عن تفندها كدمشنا بيد 
والمتاء ون هم أتفاع ارسطو طاليس من الفلااسفة اليونان. 
ثم ذكر رحمه الله قاعدة عقلية, ٠‏ وهي: ان الاصطلاحات اللفظية 
ليست دليلا علق تفي الحقائق العقلية؛ لآن: الحخقائق العفلية حقنائفق 
عقلية مشتركة في العقل البشري, سواء عبر عنها بلسان العرب 
اوعير العوف»: وسواء عبر عنها بمصطلح متقدم أو مصطلح 
مس ‏ نَحجِرر 


إلخ. ولذلك يقال: إن أرسطو طاليس هو الذي وضع علم ال 
5 جاء يفن يتمق 0 النانق: وهنو ابو تحبر الفاراني؛ تمرجاء 
لص حتحيية 
اس ساق ود 
هو موجود لكن أرسطو اصطلح عليه, كما أنه يققال: أن 
أخليل بن احم د د وض علدا دروي الل فقا أنه هو 
الذي اخترع هذه الاوزان, تم جاء الشعر ليقف على هذه الأوزان او 
يجري عليهاء أم أن الشعر سابق على مصطلح الخليل بن أحمد؟ لا 
حك أن الجتهحاين مججحصو الصتحهة.: 
اذا هذا من :ناب الافحمظل منولسن :من حابي الأسمات: 
قال القصنف رحعة اللة: [وقد قال:تعالى:: ( والذين:يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون َ احعواك غير أحياء وما 
يشعرون أيان يببعثون] [النحل :20 - 21] فسمى الجماد ميتاء وهذا 
مسسسهيهوور فق :لقيسيةة القدزب وغيز هيبا ]. 
محصل هذا الوجه: 0 المصنف يربد أن يقول: إن قولك: إن الجبل 
ليس بميت, أو لا يقبل الموت والحياة. هذا اصطلاح, وظاهر القرآن 
والعرب تستعمل في كلامها أنه يمكن أن يقال عن الجيل: إنه 
ميت, كما قال الله تعلى عن هذه الأصنام, وفى من حثر أو صنب 
أو ما إلى ذلك: (أموات غير أحياء4 [النحل:21] فاسم الموت لا 
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يلزم أن يكون ممنوعا من باب المصطلحات, وعلى هذا فإنه قد 
ب صصسيي] 


زع كي 

قال المصنف رحمه الله: [وقيل لك: ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف 
بالحياة والموت, والعمى والبصر, ٠‏ ونحو ذلك من المتقابلات انقضص 
مما يقبل ذلك, فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل ان 
الجماد الذي لا يقبل واحدا منهماء, فأنت فررت من تشبيهه 
بالحيوانات القائلة الضفات: الكمال: ووصفته يضصفات الجغادات التي 
222222 225222222222222 
وص أ فين كسا يوي سق بي" 
قال رحمه الله: [وايضاءفما لآ يقبل الوجود.والعدم أعظم افضاعا 
من القابل للوجود والعدم؛ بل ومن اجتماع الوجو : 
جميعا. فما نفيت عنه قبول 2 
نفيت عنه الوجود والعدم, وإذا كان هذا ممتنعا في رك العقول 
فذلك أعظم امتناعاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبد العدم هو 
أعظم الممنتعاتء وهذا غاية التناقض والفساد]. 
00 بالمدو حر انث ثم قال: 0 بالمعدومات, ثم قال 1 
ومعنتنى هذا الكلام: انهم بتملسيلون: فإذا خرجوا من اليه 
بالموجودات الغير الحية, وأرادوا أن ينفكوا من هذا الإشكال, قال: 
موسيم ان يشبهوه بالمعدومات, فإذا خرجوا من هذا الإشكال 

زمهم ان للللت سس مصبهوة بالممتدتئ سات 
فهناك حفيقتان: إما الاسات» وإها التفي, والانيات. ضف الموجود 
الحيء والنفي إما أن مكون ضفهة للموجود غير الي بوإما أن يكون 
صفة للمعدويه واما أن يكون صفة للممتنع, مع أن المصنف يقول: 
إن الموجحود غير الحن يمكن: ان يوصدف بانيات اد تفي لكن لو 
اتبعنا طريقتهم فقلنا: إن الإثبات هو للموجود الحي, والنفي 


لمصنف: لور كان هذا هن النتميةه -الاشتراك في 
الاسم المطلق- 0 نفته النصوص؛ لكان الانفكاك منه ممتنعا؛ 
لأنك إن اتيت :تتبيهث بالعوجودات الحيسة: وإن نقيت شبهت 
بالموجودات غير الحية, 5 شبهت بالمعدومات. أو شبهت 
بالممتنعات, فيكون الانفكاك منه لا يسلم منه أحد؛ لا فن انيت 
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الصفات, ولا من نفى الصفات, ولا من نفى النقيضين, ولا غير ذلك؛ 
مما يدل على أن هذا ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص.." (1) 
"الالفحاظ الحقن لم بره نهكا لجل شحرفن 
قال المصنف رحمه الله: [وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا, 
فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه, 
حتى يعرف مرادهي فإن أراد حقا قبل, وإن أراد باطلا رد]. 
مقصود المصنف بالمتأخرين هنا: الذين جاءوا بعد ظهور البدع في 
مسائل الصفات, فهؤلاء المتأخرون الذين انحرفوا عن هدي 
السلفء وخرجوا بشيء من الأقوال المحدثة: ولم يقتدوا بكلمات 
القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم, واستعملوا ألفاظا 
مجملة. فصارت القاعدة هنا: (أن كل لفظ مجمل حادث فيما 
يتعلق بأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. فإنه لا يجوز 
أن بطلق إثباتا ولا نفيا)ء فلابد أن يجتمع فيه الأمران: الأول: أنه 
مبتدع 5 يذكر :فى الكتاب الي 0 في 0 كلمات الأئمة, 
وهذه الألفاظ المجملة الحادثة قال المصنف: ليس على أحد بل ولا 
لححة ان للسنحتق اننا يتما أو أن للك : 
وقولنا: (كل لفظ مجمل)ء المقضود بالإجمال هنا: الاجمال بوضع 
اللغة, وباستعمال المستعملين من النظار, فاللفظ قد يكون مجملا 
من حيث اللغة, وقد يكون مجملا باستعمال المستعملين له, فإن 
هناك بعض الالفاظ هى :من .حيث: اللغة ليست فحملنة: بمعدى: اننه 
إذا عبر بها بان المقصود بالتعبير بها, لكن باستعمال المستعملين 
من النظار ونحوهم صار هذا اللفظ مجملاء ومن المعلوم أن باب 
الأخبار باب واسع, لكن لما دخلها الإجمال من حيث الاستعمال؛ 
أغلق شأنها. فقد يكون اللفظ من الألفاظ السائغة. لكن لما طرأ 
الاستعمال وتعدد وجه تفسيره,. صار مجملا من جهة الاستعمال, 
ولهذا أصبح إطلاقه إثباتا ونفيا لا يكون حسنا؛ بل لا بد من التفصيل: 
فينظر في المعنى المراد. فإن كان المعنى المراد حقا قبل 
المعنى؛ وإن كان المعنى المراد باطلا رد المعنى, وإذا قبل المعنى 


ف : ٍ : لا 
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والله سسبحاته وتعالى :لم نضيق أفير المكلقين في.عقيدتهم. وفي 
دينهم, فإن الله تعالى قد ذكر من الكلمات التي لا يأتيها الباطل, 
وهي كلمات القرآن, وقد قال الله عنه: (لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه) [فصلت:42] وكذلك كلمات صاحب النيوة, 
وهي الكلمات الجامعة المانعة, وقد أوتي جوامع الكلم, كما أخبر 
عليبلهالصطغعغسبللة والسمل سب لام. 
فهذه الكلمات الشرعية لا شك أنها أفصح وأصدق وأضبط في 
تعيين الحق: قلا يكون المعنى الحق موجبا للتكلم بلقظ مجمل؛ بل 
جمدي الحق يعبر عنه. بالكلمات المقفصلة: وهى الكلمات الشرعية: 
أو ما جاز من الكلمات, وهي الكلمات التي ليس فيها إجمال ولا 
ابت اع 
قال العضنف؛ رحهة الله [واث:اشتمل كلامهة فلن حق .وباظل لم 
يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى, 
كماتنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك] 
هذا التفصيل من الممصنف في قوله: (قبل . 
رد. لم يقبل مطلقا, مه ا الي وأها فب 
اللفظ فإنه لا يجوز استعماله في هذا المقام, لكن ربما ساغ 
استعماله أثناء المناظرةء فيكون من باب مخاطبة أهل الاصطلاح 
٠‏ فهذا الاستعمال مفيد بحال المناظرة التي يعقصد بها 
ال ععوة إلى حدق أو ال دفع لبا سل. 
ولذلك فإن ابن تيمية لما تكلم عن لفظ الجهة ونحوه قال: "إن 
مثل هذه الكلمات لا انين أن تستعمل إذا قامت المصلحة الراجحة 
حال المناظرة". وهذا من باب مخاطبة أهل الاصطلاح 
باصطلآحهم, أما أن تكون هذه الكلمة مما يعرضٍ في مقام 
التقرير لغقيدة المسلمين. وعقيدة اهل السثة وتشلف الأمة: فهنذا لا 


ل# ‏ ز ز ز ز ز ذخ تت 2 00 
وقوله: (كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك): 
هذا مثال للكلمات المجملة التي قصدها المصنف في قوله: (وما 
تنازع فيه المسأخرون), أي: ما تنازع فيه المتكلمون وبعص 
العتتسيين للسنة والجماعة من الكلمات: "ا 

"الصطص سواب في تسسا والوج تس ورد 
قال المصنف رحمه الله: [وقد بسطنا من الكلام في هذه 
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المقامات, وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام 
والفلسيقة ها لا تتسع له.هذه الجمل المغتصرة: وبيتنا أن الضصوات 
هو أن وجود كل شفيع في الخارج هدو فافقه الدوكوذة 0 
27<ث2ث<><#ف98<38< “ ١-8‏ لل<99-<-7ل:ب>سبتي”لبيب”ب”ب”بتاب7ب77بيب7بيبيبيبب ب 5 | 
قوله: (وبينا أن الصواب ...) لك أن تقول: إن هذا قاله في مسالة 
الوجود, أما المسائل الأخرى فقاعدة المصنف فيها: أن الصواب هو 
سل 
وهذا كقاعدة عقلية مطردة أو عامة: (ماكان مشتركا فإن من 
حسن الجواب فيه هو الاستفصال). وهذا هو م يد 
وإسط عن سيد فإذا أتيت: إلى كلفة مشتركة: أو جملة مشتركة 
حتمل» أكثر .من معدى. .وانستعملت مغها التفصيل: كان..هذا التفصيل 
أحكم مين جهة ربط المعاني».وأبسط من جية تحصيل الحقائق 
للشامع او الفخاطيء فهذة القاعدة هيما درج عليها العصنف: فى 
مناظراته, وهذا هو الذي يحرج المخالف الإحراج العلمي, بمعنى: 
1 قلغ إشتكالة واعقراض 
حال رحصم اللددة زر قلاف الما دية ال في اناهن فايا مقايرة 
١:١١:١١ 2021-2-١‏ 2< <١<تهم‏ 5 
وذلك حتى يفرق :ينها ويين الماشية الفختصة: ولذلك فان 0 
يقول: إنما نفي عن الله ما كان مختصاء بخلاف ما كان مطلقاء فإن 
هذا قدر مطلق لا يضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق؛ بل هو كلي 
في ال ل ذهن, والل ‏ ذهن لا بمعين مختص 
قال رحمه الله؛ [وأن لفظ الوجود كلفظ الذاتء والشيء, 
والماهية». والحقيقة, وبعو ذلك وفدة الالفاظ كلها متواطنية. واذا 
قيل: إنها مشككة لتفاضل معانيهاء. فالمشكك نوع من المتواطئ 
العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك,. سواء كان 
المعصنى متفاضصضلا في صمعوارده أو متع انا | 
أن التشكيك هو أن تكون النسدية متفاضلة: والمقواظطن في 
اصطلاجهم : : هو أن تكون النسبة متمائلة, فإذا تماثلت النسبة 
سموه: : تواطئاء وإذا تفاضلت 0 سموه: تشكيكا, وبعضهم 
يغولة إن كل .هذا يسهى :ختواطنا.. "وا 
"وقال محمد بن يحيى الذهلي في فحلسية: .فن اراذ ان 
حدس هك بن الوا ا اسن فاي انتيل 


1() شرح القواعد السبع من التدمرية يوسف الغفيص 19/34 
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فاستقبله محمد بن يحين, وغافة علماء فيسابور: فدخل البلذ ففزل 
دار البخاريين, فقال لنا محمد بن يحيى: لا سخالوة عن تتبن من 
الكلام, فإنه إن احات بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه2. وشمت 
هنا ككل امدحيبي ورافضحي وجحهمي ومرجىّ بخرااسان. 
نعم ,هذة طريقنة: اهل العلم في مثافشة يعضوم لبعض الى وقها 
هذاء والمشايخ ينتقد بعضهم بعضاء لكنهم لا يظهرون ذلك للناس, 
يتناقشون فيما بينهم, لكن لا يظهرون ذلك للناس, وهكذا ينبغي ان 
يكون أهل العلم لا يشمت بهم الأعداء. ولا يتفرق بسببهم الجهال. 
فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسالوة عن شحىء من: الكلام فانة إن 
أجاي بخلاف» فا تحن عليه وقع يننا ويينة: وشعت ينا كل ناضبىي 
ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال: فازدحم الناس على 
محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح., فلها كان اليوم 
الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ 
بالقران” فقال: أفعالنا مخلوقة, وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع 
ب ا ل كا اختلاف. 
الناس اليوم, يفعله 5 ف درت الناس مقلين على بن شخصفيرتد 
إسشقاطة. على جد . فيسألوه مثل هذا ل ولثم يعد 
ذلك تحصل الفتن, وتحصل المشاكلء, ويحصل العداء والتحريشء 
وتزداد الأمور والطلاب يستواشون ويفشون مثل هذا الكلام, لا 
2 جهالهم, فتزداد الشقة, وإلا فالأصل أن الخلاف يسير جدا, 


ل كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه قام إليه رجل 
فسأله عن اللفظ بالقرآن, فقال: أفعالنا مخلوقة, وألفاظنا من 
أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلاف. فقال بعضهم: قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق, وقال بعضهم: لم يقلء, فوقع بينهم في ذلك 
اختلاف. حتى قام بعضهم إلى بعض, قال: فاجتمع أهل الدار 


فأخرجوهم.. د 


الكك ساب أو 
تيقال كجواب سحل إن العضيف إنما كن التراس لشي ا 


1() شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود عبد الكريم الخضير 4/2 


114 


شك أن هذ النفي على هذ التقييد نفي ص حيح. 
وأما الجواب المفصل فنقول: إن متأخري أهل السنة يقولون: إن 


اس ال ار ا هم 0 
فيقال عندهم. إن قياس التمثيل والشمول مما ينزه الباري عنه,؛ فلا 
يستعمل في حق الله تعالى قياس الشمول ولا قياس التمثيل 
وقياس الشمول: هو ما يستوي فيه جميع أفراده بمعنى العموم. 
وقياس التمثيل: : قو ما كعظطى حكم الاصل الفسرع» ؤهنق الفسعمل 
الاسمساللست " الللسشتطتتت ١‏ للسْسلسستتتت ؟ 
قالوا: ولكن يستعمل في حق الله قياس الأولي. وهو المذكور في 
مثل قول الله تعالى: [ولله المثل الأعلى) [النحل:60]. 
وقبل أن نبين مراد أهل السنة بقياس الأولى. ونذكر القاعدة 
المشهورة التي ذكرها ابن تيمية وجماعة تحت مسألة قياس الأولى 
المضاف إلى اللهء نقول: التحقيق أن استعمال لفظ القياس, 
مضافا إلى الله غلط من جهة الأصل؛ لأن هذا اللفظ في اللغة 
يعني اشتراكا إضافيا بين المقيس والمقيس عليه, فإنه فرع عن 
الإضافات والتخصيصات. والتقييداتء 7 فرع عن الجمل؛ ٠‏ ومن هنا 
يقال: إنة ليش هناميا فى حق البارري سبحانه وتعالي» :فاته ياعتبتار 
أصل اللغة يفيد قدرا من التشبيه الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. 
فإن قال قائل: قوله تعالى: [ولله المثل الأعلى [النحل:60] قيل: 
نعم, ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لفظ القياس في مثل هذا 
المورد, والمثل الأعلى هو غير القياس وإن وافق جملة مما يسميه 
أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى, فإننا نسميه المثل الأعلى, 
وا مضع نان شتصية من رات الفناسن. .ولا سنتها إذا اضيف إلى الله 
سبحانه سس بس ل 
فمحصل هذا: أن لفظ القياس لا يجوز إضافته إلى الله سبحانه 
وتعالى 0 تقريره في مورد الأسماء والصفات ابتداء. لكن إذا تكلم 
مع المخالفين, فإنه لا بأس هنا أن يتكلم مع أهل الاصطلاح من باب 
البيان فيقال: إن ما ذكرتموه مسمى بقياس الأولى 
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وأما من فسر (المثل الأعلى) في الآية القرآنية بأنه: القياس 
الأعلى. فهذا ليس بصحيح. وإنما المثل بمعنى الوصف, وليس 
بعيمنتن القفيبتححاس الأغلى أو القتع اس الأولى. 
ومن هنا لا ينبغي أن يذكر في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة 
أنهم يثبتون في حق الباري قياس الأولى؛ لأن هذا اللفظ فيه غلط 
من أصل اللغةء:وانما يقال إن اهل المئنة والجماعة يقولون: إن 
اللجمجحججريب: لا وجح جا نن: باه ع ته حك نصةه. 
زاها ها مسسصيه هوا ٠‏ تناس | ولق قات اللعاييب دوا تسا 
القت سبيين بالمخئتغ ‏ سل الأعلى. 
ولك أن تقول: إن المثل الأعلى المذكور في القرآن أخص مما 
يسمي أهل المنطق والاصطلاح بقياس الأولى, فلما لم يكن بينهما 
تطابق امتنع أن يطلق هذا الاسم الشرعي على هذا الاسم 
الاصطلاحي, باعتبار أن الاسم الاصطلاحي أوسع في المراد من 
الوب جز 
ولكن إذا ذكر القول مع المخالفين, قيل: اس ال 
هونو مرحيف مناه ناسب ثابت, ا 
وهنا قاعدة ينبغي لطالب العلم السلفي والسني -وللمسلم عمو 
اوعفقهها: وهي أن ما يصح في مورد الرد. ات 
مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد من ملل الكفر- لا 
يستلزم أن يكون صحيحا في مورد التقرير, ا لقره انا ان 
يكون تقريرا ابتداء للمسلمين: وإما أن يكون من باب الرد, فما 

صح في مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون 
صحيحا -أو على أقل تقدير مناسبا- لمقام التقرير. 
ا ا 
مق اا التقربب ريس منالس +دا. 
ولهذا ما ذكرت سال القياس -قياس الأولى وما يتعلق بها- إلا في 
السلف والمتقدمين. فليس لهذا الاسم مورد من جهة التقريرء 
القرآني أ السوى: وَأَمَنا عقام الرد فإنه بتوسة في نكما نم كدر 
)) 


الأئمة.. 


"هو شببهة, وراى ان غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا 
حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسد, أو قضية كلية لا تصح 
إلا جزئية, أو دقوع احساع! قي لد أو التعشك فى المذهبي 
وال ديليل بالألء)غ اظ المشغشلل ‏ ستركة. 
ثم إن ذلك إذا ركب لاض اير #طوؤيلة غيية عمن لم يعرف 
- اوهمت الغر ما يوهطهمه السراب للعطشان - ازداد 
إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة فإن "الضد يظهر حسنه 
الضد" وكل:من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيماء. وبقسدره 
أعرف إذا هدي إليه إلى أن قال رحمه الله: "ومن كان عليما بهذه 
الأمور: تمن لد رداك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا 
عن الكلام ونهوا عنه, ا أهله وعابوهم, وعلم أن من ابتغى 
المدى في غير الكتاب والشحتة لم يزدد .من الللهم إلا جعنذا"1: 
ومن حفظ الله تعالى لدينه قيض له.رجالا من الغلماء الغاملين 
المخلصين, بينوا للناس الحق, ودعوهم إليه. وردوا على المخالفين 
باطلهم, وكشفوا زيفهم وكذبهم ام وزادوا ع حمى هذه 
العقيدةء مقتدين برسولهم صلى الله علنة وؤسلم واضكًا به رصي 
الله كنهم : ومنهم إمام دار الهجرة الإمام مالك ,وامام أهل السنة 
الإقام حصن :وفة الامعلام اين تيفية: وتلفيده. ابن فيم الجورية, 
وقية الانسلام محصة. بن عيد الوفات وغقيرهم .من العلفاء على مير 
السنين, تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال 
طاء هون 


1 إنن تيمية القثاوى :120-5/118.. ليا 

"ومن قال: إنه قد بشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه: 
فرق بينهما عند الإطلاق وهذا قول جمهور الناس) (1) . 
وبين قول المخالفين في عدم التفريق بين التشبيه والتمثيل وهو: 
امتناع كون الشيء يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه, بل 
عندهم كل مختلفين كالسواد والبياض فإنهما لم يشتبها من وجه:, 
وكل مشتبيهن كالأجسام عندهم, يقولونٍ بتماثلها, فإنها متماثئلة 
عندهم من كل وجه لا اختلاف بينها إلا في أمور عارضة لها (2) . 
فالأجسام متماثلة من كل وجه:, وأما الأعراض المختلفة والأجناس : 
كالسواد والبياض - فمختلفة من كل وجه (3) 
1() حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد محمد بن عبد الله زربان الغامدي ص/389 
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نتيجة هذا القول وأنه: (كل من أثبت ما يستلزم التجسيم في 
فبيسيوو 7 7 0 

وذكر أن القائل. بهذا كثير من أهل الكلام من. المعتزلة والأشبنعرية, 
ومن وافقهم من الضتفاندة ار 1 واس هلي 0 واي 
لميئئ ‏ تساي (7 ل ' 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3/444 - 445, بيان 
الجهمية 1/476 ل 477 
)2 انظ سر الصسفدية 1/101 : 2 . 
(3) اتظط ب شر : الصط ‏ قدية 2/16. 
4 الح سمس سس فدية 1/102. 
(5) الباقلاني: محمد الطيب بن محمد الباقلاني, أبو بكر, القاضي, 
متكلم مشهور. صنف في علم الكلام وفي غيره. ووصف بجودة 
الاستتباط. 00 0 تن نسسنة 0 
أعلام النبلاء للذهبي 17/190, الباقلاني وآراؤه الكلامية لمحمد 
رمسوم سان ض 1352 ل245. 
(6) أبو يعلى: اموي ب ور و 
البغدادي الحنبلي, ابن الفراء, الإمام العلامة,. شيخ الحنابلة في 
وقته, ولي القضاء., وكان ذا عبادة, وملازمة للتصنيف, ت سنة 
989ه. 
للك عيب 18/0 فلع القاضى 0 فى في: اضول: الدين ل 
0 للتلتهممبيدا 
الت حوين: و المعالي, 0 اد اد لأنه 0 مكة 
والمدينة سنين يدرس فيها ويفتي, ٠‏ أشعري المعتقد. كان يقول 
بالتأويل ثم تحول إلى القول بالتفويض, ت سنة 478ه. 


انظر في ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد 3/358, النجوم 
ل ا ا الو ا ا 


إمام الحرمين في دراسة العقيدة لأحمد بن عبد اللطيف ص19 - 
4 ا 

"فيها بالألفاظ؛ فالمعنى إذا كان معلوما إثباته بالعقل لم يجز 
نفيه لتعبير المعبر عنه بأي عبارة عبر بها. وكذلك الحال في النفي 
العقلي لا يجوز إثباته باي عبارة, والمنازعات ا غير معتبرة 
ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الموقف من 5 الصنف, وك 
المناظر يحتاج أن يعبر بألفاظ لا يطلقها إلا في مثل هذا الموضع 
بقول شاه 
(وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ؛ لأجل اصطلاح النافي 
ولغته. وإن كان المطلق لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام) ( 
2 


فتبين أن المصلحة الشرعية الراجحة هي الضابط والمعيار بجدسب 
اختلاق جسممحسال. الهس تساطيين. (3) 

2 - ينبني على الفقرة السابقة مسألة وهي: حكم معاملة أهل 
الاصطددطلاح 

ويجيب عنها شيخ الإسلام رحمه الله بالجواز إذا توفر فيها شرطان: 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك, وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة 
العجم ومن كرهه من الأئمة, فإنما ذلك: إذا ءلم يحتج إلية واللة 
أعلم (4) سم 

3- المنازعات اللفظية اللغوية, والاصطلاحية, والعقلية, 
0 الله بذلك في قوله: (واعتصموا بحبل الله 520 ولا 
تفرقوا) [آل عمران: 103] , وقوله: (المص *كتاب أنزل إليك فلا 
يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * 


(1)انظسر : منه اج السست النبويبة 2/136. 
(2) انظر: درء تعارض العقل والنقل 1/234 - 240, وانظر: 
(3) انتضظضر: درء تعارض العقتل والنش ل 9/. 
(4) انظيرة مجموع فقتاوى شسبة الاسلام ابن قمية 3/306 درء 


1() دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/151 
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تعارض العقل والنقل 1/43, والعبارات في الإحالتين متطابقة 
تماما " (2) 1 

ال صن اسل اسن سي رحس الله ناا لخر نل فيسل 
من حازه بحوره إذا جمعه وصضمه: . وتحيز وتفيعل, كما ان يحور 
يقعل» كما قال تعالى: [١‏ ومن تولهم يومد دترم إلا متاكر قل لفقال اد 
متحيزا إلى فئة4 [الأنفال: 16] , فالمقاتل الذي يترك مكانا وينتقل 
إلى آخر لطائفة تفيء إلى العدو. فاجتمع إليها وانضم إليها فقد 
تي _ ابيز له 89اا)(1) 
وأما عند المتكلمين: ل الات ١‏ 
| يجعلون كل جسم متجدزا والجسيع عتدهم: ما يشار الت 
السسميات لاض وما ينوما منص يرا ع الف رن ل 
يسم ذلك متحيزا في اللففة) (2)-- 
والجهة لغة: بالكسر والضم: الناحية كالوجه. والوجهة بالكسر. 
ومعناهما: الموصع الححدى تتوحجحه إلبيبه وتقتصده. 
التي الجهية دلي اليد ساسع والناجيي ‏ اهم 2 
ون نتعة الإسلام رحمه :الله إن الجهة: تار قضاف إلى المتوهه 
إلبها كما يقال :فى الانسان "له ست جهات؟ لأنة يمكنه النوج القن 


النواعن. الست المختفسة به .المثى يفسالة انحا جواتة: 
وتارة ما يتوجه منها المضاف, كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة: 
مو لتم وكما يقول وهو بمكة: هذه جهة الشام, , وهذه جهة 
والمراد: هذه الجهة والناحية التي يتوجه منها أهل الشام وأهل 
اليمن (44 سس 


2 متها السنة يه 5, وانظر: الفتاوى الكتيرى 5/56 + 


0 انظر: لسان العرب لابن منظور 13/556 مادة (وجه) , 
القاموس المحيط للفيروزآبادي 4/296 - 297 مادة (الوجه) . 
(4) انظر: يبان تلبس الحهمية 7 2/11 2 118 وأما فعتى الحيز 
والجهة عند الفلاسفة والمتكلمين (اصطلاحا) فليس هذا موضعه., 
ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى: المبين في شرح ألفاظ الحكماء 


() دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/197 
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والمتكلمين للآمدي (ضمن الفيلسوف الآمدي دراسة وتحقيق 
للأعكسم ص86 89) , المعجم الفلسني لجميل صليبا 1/419 - 
420" ا 
"بطلانها مع العدالة في الحكم على الأقوال كما تقدم 
8 - استعماله لبعض الألفاظ المنطقية في بعض مواضع الكتاب, 
حيث أن خصوم شيخ الإسلام المردود عليهم في هذا الكتاب هم 
أمععلشعلل الفلس لط سس فة والكلام. 
9 التكرار في بعض المسائل مثل: : تفريره لمذهب الباطنية في 
الأصل الأول ورد عليهم بالأصل الأول وأعاد ذلك في الأصل الثاني, 
وكذلك شبهة التقابل ذكرت في القاعدة السابعة,. وقد تقدمت قبل 
١-0‏ ل ل اليه 


ذ 


امير اا 
أملتسشسيام| 


م التحقيسييق وهي: 
ضعو بض القاط ارانان” ل اه 
المصطلحات المستعملة عند المتكلمين وأهل اله هو في 


الاستطراةة وهذا يدل على سعة علفه وطول باقهة رحمم_ الله 
| 3 
---22 2 2بتبتبتت يبت 1 ؟ت؟؟7ت؟ب؟باابتت تت 77 ري 
ات الكتاب عدة طبعات, فأ فأول تلك الطبعات هي المطبوعة 
0 بيروت بتحقياق الأستاذ ا في المكتب 
00 
وكسذ| طبع بتحفيق الشبية عبد القنياذر الأرتاؤوط. 
وطبع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن قاسم وابنه محمدء الطبعة الأولى سنة 1381ه, وهي." (2) 
"والغئفنذ اء على ثلا « بمسههة؟ 


1 ديني شركي وهوالفناء عن إرادة السوى: أي عن إرادة ما سوى 


0 دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/201 
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الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك, وبشرعيته عن 
البدعة: وبطاعته عن معصيته, وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره, 
وبمراد ربه عن مراد نفسه., إلى غير ذلك مما يشتغل به عن 
مر ةالل به عم با سس واه 
وحقيقة: انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه 
وان سسسمي فن اء في 

22 فناء صوفي بدعي وهو ما يذكره بعض الصوفية؛ ان يفنى عن 
شهود ما سوى الله, ٠‏ فيفنى بمعبوده وهو الله عن عبادته, أي 
يتشغل بالله إلى خد يقرك فيه عبادتة: ويفنى. يمذكوزه. آي الله عن 
ذكره, وبمعروفه أي الله عن معرفته لنفسه؛ بحيث يغيب عن 
شعوره بنفسه وبما سوى الله وهذا حال ناقص كما مر وقد 
وك ل سيو ا د لذلك لم 
تفرك للنين سلى الله فلمه سلة و لفيا بدن !! قلت فسن 
جعله نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. ومن جعله من لوازم 
الظريق فهو مخطى كما ذكرة. امو اسسماعغيل الانصارق في كتابنه 
ماب سج سح ] ول للست سس سا يلم 
وهذا النوع هو: الفناء عن شهود السوى: أي لا يشهد ولا يعرف إلا 
2 س0 


لص وجوه النقض في هذ! البوع من الفياء ما يلى: 
د أنه لم يقع للنبي.صلى الله عليه وؤسلم حتى في أعظم المواقف 
وهو قوفف الاسراء: والمغراع::وقد راف الثبي ضلى: اللة علية وشم 
من آيات ربه الكبرى, فكان غاية في الثبات ظاهرا وباطناء أما 
ظاهرا فكما قال تعالى: (ما زاغ البصر وما طغى) [النجم: 117 , 
وأما باطنا فقال: [ما كذب الفؤاد ما رأى) [النجم:11] 
وكذلك لم مقع هذا القناة لخيرة خلقه بعد الرسل وهم اضحات 
ستكون ]شحج و ترى:][ تتبن ]نسي وستتللع]: 


1 التحفة المهدية,. ص 245" (1) 

:س ‏ -2 ممه 707 
والكتابيون المراد بهم: أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود 
ا كناب ا التى:اتزلها الله على موسى عليه التتسلام: 
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والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام, فلذلك سموا بأهل الكتاب, وهم الآن 


يطلقون على التوراة: العهد القديم, أو: الأسفار القديمة, 91 
على الإنجيل: أسفار العهد الجديد. هذا في 
هما كتابان. عظيمان: انر لهما الله على تين كريهيرن: .هما موسى 
وعيسى غلبههنا السثلام: لا ينها القوراة. فاتهيا كتافي.عظيم. 
والاتج سمل مكم سل لهسا وق ق له ا. 
50 باهل الكتاب؛ فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم 
كتاب.." 
"الفصط ل الت ساني: دراسطستنا للقومية 
اعت أن أبين في بداية دراستنا للقومية انه لا محذور ان يرتبط 
الإنسان بقومه أو ببلده؛ لأنِ هذا الرباط أمر فطري وواقع جيل 
عليه البشر, ولهذا كان الأنبياء كلهم كل ينادي قومه قوله: "يا 
قومي", وقد ذكر الله ذلك ولم يعبه, وليس غرضنا بحث هذه 
العرنية, ولكن الفرض بحت القومية القائعة 7« الفخر والخيلاء 
واسسستعباد ال دين وإحلالج ا محل ه. 
0 العانيه تاخذة ايعان وغلى ععل ايضا تظلترا للزمق: المعظطى 
ال به في طفص ذه الس سنة الدراسسعبية. 
فلا ندرسها دراسة شاملة أن تتغرض لتفاصيلها المتشعبة , فإن هذا 
المسلك طويل جدا وتحتاج دراسته إلى وقت وجهد؛ إذ أن كل 
قومية تحتاج إلى مؤلف خاص بها, كما هو معلوم لطلاب العلم1. 
وحينما انتشرت القوميات في البلدان الإسلامية وغيرها كان لكل 
قوم فيها, وما ضمنوها من مفاخرهم وأيامهم نثرا 
ونظما, مما لا يمكن استقصاء كل ذلك إلا بدراسة خاصه؛ سواء 
أكانت القوميات العربية أو غير القوميات العربية, ولأهل الباطل 
نصيب من زخرف القول غرورا إلا أنه ا من شروط القوميات 


1 انظر المصادر آخر هذه الدراسة.." (2) 
"([إن الذين يكفرون بالله له ويريدوة: أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 


1() شرح مسائل الجاهلية صالح الفوزان ص/8 
02 المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 3 غالب بن علي عواجي 2/012 
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ذلك سبيلاء أولئتك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) 
[النسسهس شاء: 150 آل 151] 
ثم إن تصديق الرسول في دعوى الرسالة يستلزم تصورفه. فى كتل 
ما جاء به, فتدخل السمعيات وغيرها في التوحيدء فيكون التوحيد 
ا اع[ دين كله1. 
وقد ادخل بعض علماء الكلام فى ال: حيد ما ليس منه, فهم يريدون 
بلفظ التوحيد والواحد في “.ها لاضفة له ولا بعلم 
شل يء دون شل يء ولا بللرئى. 
وبعصهم يظطن أن التوحيد يراد به مجرد توحيد الربوبية, وهو اعتقاد 
أن الله وحده خلق العالم, ويظنون أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد 
أثبتوا غاية التوحيدء وأنهم إذا شهدوا هذا فقد فنوا في غاية التوحيد 
وكثير :متهم يقول؟ التوحيد له ثلانة معان :وهو أنه واحند فى ذانه لا 
قسيم له؛ وواحد في صفاته لا شبيه له؛ قل الله سوك 
2020203037931 2ز1212ز1ز1زذز 1 ““7#[#[3[#[3#[ة[1[آ[آ[1 0 


وهذا الذي تقدم عنهم في معنى التوحيد وما يتضمنه, فيه ما 
حق مما هو ثابت, وفيه ما هو باطل ومخالف لما جاء به الرسول 
ص تل ال سه علي سه وشت سام 
فإن التوحيد الذي جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم 
يتضمن شيئا من النفي الذي أثبتوه حين قالوا: ما لا صفة له ولا 
يعلم منه شيء دون شيء .. . لأن التوحيد الذي جاء به الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- تضمن إثبات الإلهية لله وحده؛ وذلك يتضمن 
إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفاتء والأدلة على ذلك 
سير ؛) متظط.-..ب أهرة. 
وكذلك فإن التوحيد الذي جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ل ا ا م 
00 ل كه رسن المسايك 
للعبادة. فليس كل من اقر أن الله رب كل شيء وخالقه يكون 
عابدا ا ل سمه دون ملسا سل واه 2. 


1 انظر: "المختار من كنوز السنة" ص109 و144-142. 
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2 انظر: "درء تعارض العقل والنقل": 1/_ 228-224, "مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية": 3/ 97 وما بعدها.." (1ا 

ب لل ااا التتيع) 1 ل 

وهذا يفيد تآخر دراسة الشيعة واهتمامها بهذه القضية إلى حوالب 
القرن السابع. وإن كانت كتابة تراجم الرجال بدأت عندهم مع 
"الكشي" في القرن الرابع لكن كما يقول عالمهم "الحر العالمي": 
(وأمَا البحث عن أحوال الرجال فلا يدل على الاصطلاح الجديد) 2 
. وقد يوهم كلام صاحب «مختصر التحفة الإثني عشرية" أن البحث 
في أحوال الرجال عندهم هو بداية الاصطلاح الجديدء وذلك حين 
قال: (ثم اعلم أن اكثر علماء الشيعة كانوا يعملون سابقا بروايات 
أصحابهم بدون تحقيق وتفتيشء ولم يكن فيهم من يميز رجال 
الإسناد ولا من ألف كتابا في الجرح والتعديل حتى صنف الكشي 
دسنة ارغفاتهة 1 تقريببا كتابا في أسماء الرجال) (3)- 
ولكن هذه التراجم لا لاتدل على بداية تقسيم الحديث عندهم إلى 
صحيح وغيره كما شهد بذلك صاحب «الوافي» . وصاحب 
«الوسب سائل» - كما 


وم-ل ا ج ج تورث 
ثم إن الدافع لهذه الدراسة الحديثية - عندهم - ليس هو الوصول 
واالدفاع عنه. كمايفيدهده كلام الحر العاملي. 
ويقول شيخ الشيعة.. الفيض الكاشاني.. صاحب الوافي عن علم 
الجرح والتعديل عندهم: (في الجرح والتعديل وشرائطهما 


ام ا 
(2) الحر العاملي: «وسائل الشبيعة» :-20/ ض :112 ٠‏ 
(3) «مختصر التحفة الإثني عشرية» : ص 49.." (2) 

"التقية 
هذا المصطلة يرد فى كتين الشيعة: .وفى كنب أل السنة. خصضوض)] 
إذا روا على |الش خب 7 هق 
وفيمايلي نبذة بسسيرة عن هنا المجم هله 


0 مسألة التقريب بين 1 السنة والشيعة ناصر القفاري 1/281 
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-التقية في اللغة: التقية بفتح التاء وتشديدها. وكسر القاف, وفتح 
الياء وتشديدها _ تطلق في اللغة عدة اطلاقات, منها: الخوف, 
والى#_ نر والكذتم بان. 
قال ابن منظور: "وقد توقيت, ٠‏ واتقيت الشيء, وتفقيته أتقيه, واتقيه 
تفى وتقفهيقة: وتقاعءا: حذرة 1 
وقال؟"النفمة والتقاة بمعتى» برضد انهم يفون بعضهم يعضاء 
ويظطظهرون الصلح والاتنفاق, وباطنهم بخلاف ذلك" 2. 
-التقية في الاصطلاح: أما التقية في اصطلاح الشيعة فهي كما 
غرفها شيخهُم المفيد بقوله: "التقية كتمان الحق: وسقر الاعتقاد 
فيه وكتمان»المفالفين: 0 مظاهرتهم 55 1 
تت 9 االلولااوح 0 - 0 

فالتقية_ عندهم _ هي كتمان الاعتقاد؛ خشية الضرر من 
المخالفين, والمخالفون في آصطلاحهم هم أهل السنة _ كما هو 
الففقاللب في إطلاق هم ذا اللقظ عن دهم _ 


1 لمانا ابت العببببلبلبل ‏ سرب 15/402. 
2 لو سس يسسسستسيا ن الس سس مس يرت 4 1. 
3 أصؤل مذهب الشيعة 2/805,: نقلا عن شرح عقائد الصدوق ص 
11001 

ا الثنالث: مفههموم السسسنة ع دهم 
هق الل أح د علممائهم المعاصص ‏ رين: 
" السنة في اصطلاح الفقهاء: قول النبى أو فغله أو تقريبره "ثم 
قال: " أما فقهاء الإمامية بالخصوص - فلما ثبت لديهم ان 
التحصوه من ال الت مجرى فولة جرف فول النبى,. من كونه 
حجة على العباد واجب الاتباع - فقد توسعوا في اصطلاح السنة 
إلى ما يشمل قول كل عن الميصومين او فقلة أو بزرسرة 
فكانت السنة قول المعصوم أو فعله او تقربره. 
والسر في ذلك أن الائمة من آل البيت - عليهم السلام - ليسوا هم 
من قبيل. الرواة عن النبى والمحدثين عنه, ليكون لي 0 
جهة ا ثقات في الرواية, بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى 
على لسان النبى لتبليغ الأحكام الواقعية, فلا يحكون إلا عن الأحكام 
الواقعية عند الله تعالى كما هي,. وذلك من طريق الإلهام كالنبى 


1() مصطلحات في كتب العقائد محمد بن إبراهيم الحمد ص/253 
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من طريق الودى أو عن طرق الثلقف من المفضوم قبلة .كما قال 
مولان امير المؤفتين رضي الله عنة: علمتئ :زسول الله +“:ضلى الله 
. عله وشلع الف نامن العلم يتفتج لى من كل سات الف بات ( 
1 


وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا من 
نوع الاجتهاد في الرأى والاستنباط من مصادر التشريع بل هم 
تس ا ر 


(1) اقرأ هذا القول المنسوب لأمير المؤمتين قي القصل التيادنن 
ص 154 155 واقرأ في الرواية ذاتها: " إن عندنا علم ما كان, 
وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة .. وما يحدت بالليل والنهار, 
الأمر من بعد الأمر, والشىء بعد الشىء إلى بوم القيامة " ومعلوم 
أن الإمام عليا - رضى الله عنه - لم يختص بعلم دون سائر الأمة 
ال ا لط و ال 
سبحانه وتعالى. ولكن إذا وجد من أله علياء فليس بمستغرب أن 
يوجد من ينسب هذا العلم له.." (دا 

"وهي السنة "التي حب أت تكون أصل القدوة" 1: وهي "ما 
كان عليه هو وخاصة اجتجانه عملا وسيرة فلا تتوقف علئن الأحاديث 
القولية" 2. ويقول: "فالسنة لا يراد بها إلا السيرة والطريقة 
ويفرق الشيخ رشيد بين اصطلاحي السنة والحديث: "فإن السنة 
سيرته صلى الله عليه وسلم وتعرف من الصحابة بالعمل وبالإخبار 
كنحو "من السنة كذا" كما كانوا يقولون: والتحديث نقل كلامه كما 
هو المتبادر. وإن اصطلح المحدثون بعد ذلك على تسمية كل كلام 
فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وسنة" 4. ثم ينعى على 
المحدثين ذلك فيقول: "ومن العجائب أن يغبى 5 بعض المحدتية 
أحيانا عن الفرق بين السنة والحديث في عرف الصحابة الموافق 
ا اللغة فيحملوا السنة على الذي أحدثوه بعد 
ذلك ... " 6. ولكن ما مصير هذا العدد الكبير من الأحاديث التي 
تبدأ ب "قال رسول الله صلى اللء عليه وسلم"؟ يجيب الشيخ رشيد 
على ذلك بقوله؛ "وأما الأخاديث الثى لم يجر عليها عمل جماعة 


01 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع علي السالوس ص/703 
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المستنلهين: والتسواة الاعظم من أشبل الصيدر الأول: ولا كتيهها] 
الراشدون ولا غيرهم من الصحابة ولا دعوا إليهاء وإنما انفرد بها 
بعض الذين صرفوا همتهم إلى جمع الروايات وحفظ الأخبار والابار 
في معرفتها مزيدٍ علم, ومن عرف شيئا منها وصح عنده متنا 
وسندا بلا معارض أقوى منه وجب عليه أن يقبله ويهتدي به ... " /. 
ويقول في موصع آخر: "وليعلم القارئ أن هذا البحث الأصولي 


1 نفس متت لد 
3 نفس المسص در (10/853) 
5 غبا عن الشيء: لم يفطن له, والمصدر: غباوة, 0 
الشيء: إذا لم يعرفه. (الرازي: لضا ص: 196, مادة 
6 سس المن ار 6 ل 3 
7 مجلة المنار (12/699) .." (1ا) 

"عملا وسيرة: فلا تتوقف على الأحاديث القولية 0" ويحمل 
الشية رشيد على المحدتين الذين "يغبون أحيانا عن الفرق تين 
السنة والحديث في عرف الصحابة الموافق لأصل اللغة فيحملوا 
السسنة على الذي احدتثوه بعد ذلك..2. 
ويضيف الشيخ رشيد دليلا اخر على مذهبه في الأحاديث القولية 
وهفو نهي الصحابة عن روابة هلذه الأحاديث 3. 
وق يقى الشيخ رشيد كما راينا على مسألة .عدم كنابة الخنديت في 
رفت جقفوي انيسيها هن الب علي الل علية وسلمر ولقد سان 
ذلك وفع فاعر يه الفيبى صضلي الله عليه وشيام.وافلي الحذيت 
غلبو وان الضحابة كنيوا ذلك واهروا ببة وأن التابعين تابعوهم على 
ذلك؟ والادلة على ذلك الامر من الي صلى: الله عليه وسلم بكناية 
حدر 7 والأذن فيها تتطترة منتها: 
أولاء:إذتة.ضلي اللة عليه وسلع لعبد اللف.ين عهرو ين الغاض: يكتابد 
أحاديثه " القولية": فقد كان عبد الله بن عمرو حريصا على العلم 
وكان يكتيه كل نتبىي 2 يقوله ادي ضلي اللد عليه وسلم قنها م بقض 


1() منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة تامر محمد محمود متولي ص/137 
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الصحابة عن ذلك, فلجأ عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يستوضح منه الحكم الصحيح, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بالكتابة, وأشار إلى فيه الشريف قائلا: "أكتب فوالذي نفسي بيده 
ما بخرع مني إلا جنا" 4د ولا ربي ان إشارة الثبي صلى اللنه»علينة 
وسلم إلى فيه إشارة إلى كتابة أحاديثه القولية. وكان أبو هريرة 
رضي الله غنة شهد. لعيد الله.ين: عمرة بالحفظ وبرجع الست فى 
ذلك إلى كتابته 5. وبهذه الطريقة مكن عبدالله بن عمرو من 


1 نفس المص ‏ در (10-------- سس 852) 
2 نفس المص ‏ سس در (10/--------- سس 853) 
3 نفس المص ‏ سس در (7/10-- سس 849) 
4 انغخاعل_ر: اكه ند الميستس ند (02-ب 12) 
5 انظر: البخاري: الصحيح: ك: العلم. باب: 39 كتابة العلم, ح: 
3 (1/ 249 مع الفتح)." (1ا 

"المسألة الثالنة: الحكم ب بغغثير ما أنزل الله: 
لم يتبع رشيد رضا في هذه المسألة 2 التعميم كما فعل في 
مسألة "التحنسن" بل إنه هنا فصيل تفصيلاء.وقبيل. أن. أنين .منذهب 
رشيد رضا في هذه المسألة, أود أن أشير إلى ملاحظة تتعلق 
تعمسمالتنا: وبغيرها من مسائل هذا الباب, وطفي هتبالة الأسماء 
كالكفر والظلم اسن وتحديد معانيها ومدلولاتها. يرى رشيد رضا 
أن هذه الأسماء التلاثة تتوارد على حقيقة واحدة في كتاب الله كما 
أنها ثرة:يمفعاتي مختلفة.. بيثما اضطلخ علماء الأضول والفروع علئ 
التعبير بلفظ الكفر عن الخروج من الملة وما ينافي دين الله الحق, 
دون لفظي الظلم والفسق. وإن كان القرآن يطلق لفظ الكفر 
على ها لييس.ركفر في كما أنه يطلق لفظي الظلم 
والفسق علي ما هو كفر في عرفهم 1. كما أنه يشير إلى أن لفظ 
الفنسدف 2 أعم هذه الألفاظ. فكل كافر وكل ظالم فاسق ولا 


عكس 2 ! ا 
وفيما يتعلق بمسألتنا يتحدث رشيد رضا عن الآيات التي هي الاصل 
فيها, وقر وك ا ([ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون4 وقو له: [ومن لمبيحكم بعنا أفزل. الله فاولقك هم 
)١1‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة تامر محمد محمود متولي ص/142 
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الظالمون) وقوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون) 3. فيقول إن هذا الكلمات الثلاث ' 'وردت بمعانيها في 
أصل اللغة موافقة لاصطلاح العلماء. ففي الآية الأولى كان الكلام 
في التشريع واإنزال الكتاب مشتملا على الهدى والنور والتزام 
اهيا وحكماء العلماء العمل والحكم ره والوضية يخفطه.:وجتم 
الكلام ببيان أن كل..معرض. كن الحكم به لعدم الإذعان له. رغبة 
عن هدايته ونوره: مؤثرا لغيره عليه: فهو الكافر به وهذا واضح لا 
ا السصتييي 
عم اا 01 اب 


2 نفس 5-5-6 -” 005) ولقد 0 شيخ الإسلام هذا المعنى 
جدا. انظر: ابن تيمية: الإيمان (ص:55 وص: 58) وما بعدها. 
3 سورة المائدة, الآيات (44 و45 و47):" (را 
"المبحث الن اني: الم وت والج يواخ : 
الموت هو أول منازل الآخرة,. قال تعالى: ( كل نفس ذائقة 
الموت1 1: قال الشيخ رشيد: "المعنى ظاهر يفهمه كل من يعرف 
العربية وهو: ان كل حي يموت, فتذوق نفسه طعم مفارقة البدن 
الذي تعيش فيه. ولكنهم اوردوا عليها إشكالات بحسب علوم 
الفلسفة التي تغلغلت اصطلاحاتها في كتب المسلمين . ا 
ولدي هنا أيضا دليل اخ على رفض الشيع رشهد لطريقة 
المتكلمين واصطلاحاتهم. وهو يشير هنا إلى اختلافهم في 
تعريف النفس والروح والموت, ومعنى أن النفس تذوق الموت: 8 
هل تموت النفس اولا؟ وكل ذلك من الاصطلاحات الفلسفية التي 
دست في كتب المسلمين, لذا فإن الشيخ رشيد يرفضها ويقول: 
تعد العبث والجهل البحث في تعريف 3 فالموت هو 52 
وق لك سل 0 


3 المصدر نفسه (4/ 270 271) . وانظر: الخلافات المنار إليها: 
الأشعري: مقالات الإاسلاميين (2/ب 28 30) : والجرجاني: 
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التعريفات (ص: 211) ط. الحلبيء وابن القيم: الروح (ص: 272) 
ت: الجميلي,. ط. دار الكتاب., وابن ا العز: شرح الطحاوية (ص: 
0) ط. التركي.." (1ا 
"الخادعة ع كين وضاحب نهر باتع وانة ؤاضل :ومتصل مه 
الله اتص الا مباتش را ب دون حجاب ... "1. 
0 
دان وراد هية2» و نَ في بدينه 9" ره: 
وإما من اشتهر بالكهانة موه حمدردسعمب الم "مرابطا", 
ولو تجاهر بترك الصلاة واعلن شرب المسكرات, وإما من انتهى 
إلى مشهور بالولايبة,. ولو كان إباحيا لا يحرم حراما". 
م تقول "وحى هؤلاء الأولياء: على الباس الجترم بواايتهم» وعدم 
التوقف في دخولهم الجنة, ثم الطاعة العمياء. ولو في معصية الله, 
وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته. فهم المطلوبون في 
كل شدة: وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن كبيرها وصغيرها, 
حاضرها وباديهاء فما من قرية بلغت في البداوة أو الحضارة إلا ولها 
ولي تنسب إليه. فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني, ويجب 
عند هؤلاء الناس أن يكون بعض علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء, 


مقرين لأعمالهم وأحوالهم,. غير منكرين لشيء منها"7.12. 


شرا ين العف والباطل لمعه ضاتق محمد ض: 16-15 
منش ورات دار اللواء الرباض, ط الرابععة 21398. 
2 رسالة الشرك ومظاهره للميلي الخرريق م 0015 
٠‏ "أمر النبي > صلى الله علنه 5 تان شاء 
معرفة مقاصدهمء ولكن المحظور هو عدم الدقة في فهم الفروق 
0 ت والمععاني من لفة إلى أخرىع. 
جوهرا قائما بنفنسةه: 55 الأمر كذلك في اللغة السريحةة كذلة 
العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة لا يراد به جوهر 
قائم بنقدسه باتفاق المسلمين وإنما يراد به العقل الذي في 
الانس. لل سس انو 
00 تامر محمد محمود متولي ص/808 
02 منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام حمود الرحيلي 2/624 
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ع اك - الحلى 0 0 0 0 العالم 0 
صدر عن الغقول العشرة واللنفوس السيعة إلى أن انتهى لعفل 
لقع ا 
وعندما رفض المحدثون منهج المتكلمين وردوه: لم يفعلوا ذلك 
إنكارا لأحكام العقل وقوانينة, ولأرقضًا للعدل المتن فلن اببس 
منطدية بوهانية: ولكن لك الاضوك التي استند إليها علماء الكلام, 
اها أنهنا بلنسس المعانن الإساز ميق قاها لشحفة لها كمضطلحات 
العوهر والعوص:والقذيم: والحادت.وملها من التعدر ات النارهفة من 
الفلسفة اليونانية والتي لا تعبر عكن مدلولات .مشابهة في الإسلام, 
أو أنها نشوه الفكرة وتخلظ بين التصورات. لأن:ضلة الفكر بالافة 
صلة وثيقة, (وقد وضع المتكلمون هذه المصطلحات ت أولا ثم أرادوا 
اتزال كلام الله تغالى ووسوله:- صل الله عليه ونام + علىدها 
ست هووي الإفحتهة والرست حب ظااح) لاتحم ٠.‏ 
السبب الثاني: 2 أقاموا حججهم على أدلة مخالفة للمعقول ولا 
ب ل 1 ساق ملتاين: 


وتطلعب _0سشصر 
أولا: فكرة نظرية الجواهر الفنردة: التي يفيسرون بها الخلق, 
وتلخض أن 


[1) اين تيميةةة نفية الفرناة في الوذ على المسساسنفة والقزافطة»ة 
والباطنية ص 20- أما الحديث المنسوب إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - أنه قال: (لما خلق الله العقل قال له: قم فقام ثم 
قال له: أدبر فأدبر ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما خلقت خلقا هو 
خير منك ولا أكرم علي منك ولا أحسن منك آخذ وبك أعطي وبك 
ان الجدري أن هذا الحديثت ل بيضة عن رس ول الله --ضلى الله 


عليه وسلم تفويق المتضون ع 0 1101 
تعدو ورا بد هنا التعيدن الع كلات الكلاميمةة لقي اتيوسة في العا لد 
الاستلامن على ضعيد العقييدة والفكر: انتهينا :إلى الاقتباع يان 
طريقة القرآن الحكيم تسمو ببراهينها على كافة الطرق؛ وأن منهج 
1() منهج علماء الحديث والسنة في أصول الذين:مضطظفى خلمئ ص1:51 
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الاقتداء مع الوعي والفهم والتدبر يوصل إلى الحق من أقصر 
طريق لأنه الطريق المستقيم. وعلينا هاهنا أن نقف نستطلع بنظرة 
عامة مقارنة, ما كان عليه السلف وما طرأ على المسلمين من 
تغييرات وإذا اكتفينا بدليل واحد وهو الموقف من القرآن الكريم 
فما أشد المفارقة والتباين بين الصحابة وتابعيهم الذين آمنوا بأن 
القرآن كلام الله. فخشعت له قلوبهم وخضعت جوارحهم لأحكامه, 
فاستغرقهم التدبر في آياته وتنفيذ أحكامه, وبين القوى التي 
أهدرت في المناقش ات والمحاورات والاختلاففات 
إن الموازنة بين الاتجاهين توضح لنا الآثار التي خلفها علم الكلام 
بحجة استخدام النظر في الدفاع عن العقيدة الذي نشأ على أيدي 
المعتزلة - والنظر في وهو الفكر الذي يطلب من 
قام به علما أو غلبة الظطن (1) - وليس اليقين. فما الذي أدى إليه 
ا ل مر 
كان الصحابة - رضي الله عنهم - وهم صدور هذه الأمة يعرفون 
حق القرآن الكريم عليهم. فوصفهم ابن عمر رضي الله عنهما 
9 (كان القرآن ثقيلا عليهم, أي: يقدرونه حق قدره ورزقوا 
علما به وعملا, وات:اخر هذه الآمة يحقف عليهم القران حتى يضراء 
الصبي والعجمي لايعلهمون منه شسياًا) . 
ومهما يكن من أمر في تفسي,ظهور المشكلة وآثارهاء فإتها لا شك 
خلفت مظاهر لا تخفى على عين قاريئ التاريخ الباحث عن الحقيقة 
متجردا من الهوى فقد ارتفع نصيب المناقشات الجدلية على 
حساب الإيمان. فنقص هذا وزاد ذاك. يقول الأنصاري في كتاب (ذم 
الكلام) : (وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم, 
فكفروا السلف وسموا الإثبات تشبيها. . فلا يكاد يرى منهم رجلا 
ورعاء, ولا للشريعة معظما ولا للقرآن محترما ولا للحديث موقراء 
سللسسلبوا التقكل وى وروقكسبة القلب 


(1) فتاوى ابن تيمية ج 5 ص 333 تحقيق مخلوف.." (1) 

"فالصفات الثبوتية عند متأخري الأشاعرة هي: الحياة. والعلم, 
والقدرة. والإرادة. والسمع, والبصرء والكلام1 وزاد الباقلاني وإمام 
الحجحسريمين العو يتن فة ثامشنة هي الإدراك. 2 
والصنفات: التبوقية عند الماتريدية3 سى:تماة: "الحياة: والعلم: 
1() منهج علماء الحديث والسنة في أصول الذين مضطفى حلفي ضص/157 
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والقدرة, والإرادة: والسمع, والبصر, والكلام, والتكوين 4 وهم قد 
حضوا الإثرات بهذه الضفات: دون غيرهاء لانها هي التي دل الفقل 
عليها عندهم. وأما غيرها من الضفات قإته لا دليل عليها من العقل 
يوي ا تيو ل توا تفي ]8 
ملك لسع سي ريه إلى ناتس لقم ليا 
...1 ! امه ١‏ 
1- منهم من ابت 
2- ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي ويقولون 
ل اك وار ا ا ا ام الا 
والصفات السيع التي يتيتها هؤلاء يسموتها ضنات المعاني: وضابظها 
في هي: ما دل على معنى وجودي قائم 00 3 
يتقلب ‏ ل ل م|___ما مير ولد مس سوؤلاء | 


1 ع القفناباوى 6/358 ب 359. 
2- تحفة العريد تض 706:..وبغضن الاشاغرة 'توقق فيها والبعض تقاها: 
3- انظر إشارات المرام ص107ء 114, جامع المتون 1208: نظم 
الفرائند ص24 الماتريدرية درااسة وتقويم ص239. 
4- اثبت الماتريدية صفة التكوين وعليه فهي صفة قديمة قائمة 
بذاته تعالى. واما الأشاعرة فقد نفوها. انظر تحفة المربيد ص د /. 
5- الماتريد, 3 درأ 00 0 ص 239. 
6- شرح الأصفهانية ص9, مجموع الفتاوى 6/359.." (1) 

"أنهم شيعة أهل البيت ليس أحد سواهم ولذا 505 في 
لل ركما دونوا ذلك في كتبهم هم أهل السنة والجماعة 
فى 


فقد ذكر يوسف البحراني في كتابه: "الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة" أن ابن إدريس روى في مستطرفات السرائر في 
ما استطرف من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبي 
الحسن الهادي عليه السلام في جملة مسائل محمد بن علي بن 
عيسى, قال: كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج إلى امتحانه 
إلى أكثر من تقديمة الجيت والطاغوت 1 واغتفادة بامامتهما؟ فرجع 
الجواب: من كان على هذا فهو ناصب ‏ ثم قال فرجع الجواب أن 
مظهر النصب والعداوة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو مجحرد 
1() مقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد بن خليفة التميمي ص/49 
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التقذيم والقول نافامة الأولين ...ىت إلى ان قال فى "ومتها هيا رواة 
الصدوق في كتاب العلل بسندم عن عبد الله بن سنان عن الصادق 
عليه السلام قال: البسر الناضب من نضت لنا أجل العييت عليهم 
السلام - لأنك لا تجد رجلا يقول: انا ابغض محمدا! وال محمد صلى 
ال لاس ع عت حو ا واي 
واكم من تع سنات_روامنن سيت إحدانها إلى سر 
الصادق 0 الب على ومجعوهها قارو كين 000 ل 
قال: "ومن هذه الأخبار يعلم أن مظطهر النصب والعداوة لهم د 
8 السلام ‏ 0 في أمرين. تقديم الجبت ا 
وإطهلددسسار لئلبمسب د وة للشئن سبيعة" 
وقال حسين العصفور في كتابه "المحاسن النفسانية في اجومة 
المسائل الخراشساتية": "وأما تحقيق النصب: فقد كثر فينة. القيل 
والح ححص أن واتسعشخشخشسشسشسشسشسشسلع فيه 


1- يقصدون بالجبت والطاغوت الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله 
"قانل الله الرافضة أنى يؤفكون". 

2 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 10/360. مقدمة 
تفسير مرأة الأنوار للعاملي ص/308, وانظر المحاسن النفسانية 
في أجوبة المسائل الخراسانية ص/145, الأنوار النعمانية 
7 ا 0 

"إن كان هو الذي دل عليه القران فسر به. وإلا فليس كل 
معنى صحيح يفسر به اللفظ لمجرد مناسبة كالمناسبة التي بين 
الرؤيا والتعبير. وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ كما تفعله 
القرامطة والباطنية" (1) . كما أنه ليس " لأحد أن يقول: إن 
الألفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعانيء ثم يريد أن 0 
مراد الله بتلك المعاني هذا من فعل أهل الإلحاد والمفترين" ( 
2).ويذكر شي الإسسلام أمئثلة ل ذلك (3)- 
4- أن السلف أعلم وأحكم من غيرهم, ولذلك يجب الرجوع إلى 
فهمهم في العقيدة وكلامهم حولها, لأنهم أعلم الناس بالكتاب 

ومعانيهمععا (4) 


ومن منهجه: جواز استعمال المصطلحات الحادثة, ومخاطية 
إذا احتيج إلى ذلك: ويرى مع ذلك أن 
1() عقيرة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 3/1204 


1355 


معرفة لغة العدو واصطلاحه جائز وقد يكون واجبا (5) . ومثله 
اسخدام. الفضطاحات. و الالفاظ العادية قد يحناج إليه وقد ركدون 
مستحيا وقد يكون زاجنا (6). وهدة العسالة شرحها شيخ الإسبلام 
شرجا مستفيضا. وذكر آل حوال الفختلقة لدلك يفول في معورض 
كلامه عن استخدام أهل الكلام للكلام المتشابه الذي يخدعون به 
كهال:النانسى: نوذلك هال لغاظ: الميجملية التي يعاوضون بهذا تصوض 
الكتاب والسنة: مثل لفظ: العقلء والمادة, والصورة. والجوهر. 
والعرضء, والجسم.ء والتحيزء والجهة, والتركيبء والجزءء والعلة 
والمعلول, والحدوث, والقدمء والواجب والممكن وغيرهاء يقول 
شيخ الإسلام معقيا على ذلك:" وما من أهل قن إلا وهم معترفون 
باون لس طون ل لاط سامون ا تمر 


(3) مجمتب ووع الف اوى (02/27-- 
(2) الرسالة الأكملية,. مجم عع الفتاوى (6/111) 
(3) انظشر: المص در السسابق (ص112-111) ب . 
4 هذه القضية من أسس موجه العام: وسياأتي إيضاحها 2 / 
(5) انظوه النسعيوية (ص25) , وانظر انها نقض أساين اده 
المخمط سس سوط (6-2/5) ل 
(6) انظر: نقض أساس التقديس المطبوع (2/389) , ومجموع 
الفتاوى (308-3/306) .." (1) 

"كما لأهل الصناغات العملية ألفاظ يعموون نهنا كن هدنا عتيى: 
وهذه الألفاظ هي عرفية عرفا خاصاء ومرادهم بها غير المفهوم 
منها في أصل اللغة. سواء كان ذلك المعنى حقا أو باطلاء وإذا كان 
كذلك فهذا مقام يحتاج إلى بيان: وذلك أن هؤلاء المعارضين إذا لم 
بخاطبوا بلغتهم فقد يقولون: إن لآ نفهم ما قيل لفقا 
أو إن المخاطب لنا والراد علينا لم يفهم قولناء. ويلبسون على 
الناس بأن الذي عنيناه حق معلوم بالعقل أو الذوق: ويقولون أيضا' 
إنه موافق للشرع إذا لم يظهروا مخالفة الشرع, كما يفعله 
العلاحدة من الفرامطة والفلاسيعة ومن ضافاهم زإذا خوطيوا| 
اعتمم مع كونة. ليس هو اللغة المغروفة التي نزل 
بها الفران - فقد يغضى ٠‏ إلى مخالفة ألفاظط القرآن في الظاهر..وإذا 
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كانت هذه الألفاظ مجملة كما ذكر فالمخاطب لهم: إما أن يفصل 

بقول: ها تريدون بهذم الألفاظ ؟ فإن. فسروها بالمعني الذي يواقى 
9 وإن فسروها بخلاف ذلك ردت, واما أن بمسم عن 
موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفيا أو إثباتا. فإن امتنع عن 
التكلم بها معهم فقذ بتسيوته إلى العجر والاتقطاع: وان تكلم بنها 
معهم تسيوة إلى أنه أظلى تلك الالفاظ الي تحتمل جما وباطلا 
سي لجال لظا ا إمللاة تلاك الفا ال 
المعاني الباطلة التي يتنزه الله عنهاء فحينئذ تختلف المصلحة: فإن 
كانوا في عقام دعوة الناس إلى.قولهم والزامهم نيه أمكن: أن نقسال 
لهم : لا يجب على احد أن يجيب ذاعيا إلا إلى.ما .وغنا زسول الله + 
صلى. الله عليه وسلم ‏ قَما لم يليت أن الرشول بوغنا الخليق إلينه 
على الناس إجابة ين وغا إليهء ولا لهبدعوة الناس الى ذلكء ولق 
قدر أن ذلك المعنى حق. وهذا الطريق تكون اصلح إذا لبس ملبس 
منهم على ولاة الأمور, وأدخللوه عفي بدعتهم )1) 
كما فعلت. الحهفية يعن ليسوا علية.من' العلفاء حنق أدخلوه في 
بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك, فكان.من احسحن 
اك يم دجا اتثونا يكنات أو سنة حقى فجينكم. الى ذلك وال 
فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب والسنة, وهذا لأن الناس 
لايفصل ينهم التنراع الا كتساب مستزل من الستحفاء. 


(1) كذا ولعل العبارة: وأدخلهم في بدعته..." (1ا 
ا 00 
أهوائهم, ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في كتير فين 7النقه ” 527 
وقال أيضا في شرحه لعقيدته الأخرى "آم البراهين": " وليحذر 
المبتدي جهده أن يأخذ اصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام 
الفلاسفة وأولع مؤلفوها بنقل هوسهم وما هو كفر صراح من 
عقائدهم التي ستروا نجاستها بما ينبههم على كثير من 
وعباراتهم التى اكترها أسماء ماء بلا مسميات, وذك 
ككتب الإمام الفخر في علم الكلام. وطوالع البيضاوي ومن حذا 
حذوهما في ذلك, وقل أن يفلح من ا الفلاسفة " (2) , 
وانتتوررة الرازي لا يتطرق إليها أي شك, ٠‏ وهو وإن خالفهم أحيانا أو 
رد على بعض أعلام الأشاعرة إلا أنه وضع بعض | لتاليف التي 
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أصبحت فيما بعد عمدة يعتمد عليها الأشاعرة, وذلك مثل كتابه 
المحصلء والمعالم: والأربعين. والخمسين, وأساس التقديسء وهذا 
الأخير يعتبر من أقوى كتبه الأشعرية وأهمها ولذلك أفرد له شيخ 
الإسلام ابن تيمية كتابا من أهم كتبه وأكبرها - وهو وإن كان لم 
يصل إلينا كاملا - إلا أن الذين ذكروه تحدثوا عنه بما يفيد أنه أكبر 
من درء تعارض العقل والنقل, وما وجد من هذا الكتاب - مطبوعا 
ومخطوطا - يدل على أن شيخ الإسلام تتبع أقوال الرازي كلمة 
كلمة وعبارة عبارة ونقضها وبين ما فيها من مخالفة لمذهب 
السلف, وقد ذكر شيخ الإسلام ا رده على 
الرارق. مكاتهةه.ومترلنه بين أشاعد ففال: “ فلهذا ذكرت.ها ذكرة أنو 
عبد الله محمد بن عمر الرازي, المعروف بابن خطيب الري, الإمام 
المقدم عنذهم يجعلونه في ززمته ثاني الصديق في هذا المقام لما 
رده في ظنهم من أقاويل الفلاسفة بالحجج العظام, والمعتزلة 
ونحوهم, ويقولون: إن أبا حامد ونحوه لم يصل إلى تحقيق ما بلغه 
هذا الإفام, قضلا عن آني المعالى ونحوة هص عددهم قيما تظمونه 
من 


(1) شك شبح 00 ين (ص 41 
1" 
ل 21111 
وز مس سي قي ا يت 1 
وإذا كان الأمر كذلك من أن الغالب في اللغة أن اسم الواحد 
بتشاول ما ليس هو الواحد في آصَطلاحَهم " لم يجز أن يحتج 
بقوله تعالى: (وإلهكم إله واحد) [البقرة: 163] وقوله: (قل هو الله 
أحد) [الإخلاص: 1] , ونحو ذلك مما أنزله الله بلغة العرب, وأخبرنا 
فيه أنه واحد: وانة إله واعو: على.ان المراة فا سهوؤة هم فى 
واحدا مما ليس معروفا في لغة العرب, بل إذا قال 
القائل: دلالة القران على تقيض مطلونهم أظهبرء كان قذ قال 
الحق. فإن القرآن نزل بلغة العرب, وهم لا يعرفون الواحد في 
الأعيان إلا ما كان قديما بنفسه, متصفا بالصفات, مباينا لغيره, 
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مشارا إليه. وما لم يكن مشارا إليه أصلاء ولا مباينا لغيره. ولا 
مداخلا له.:فالعرث لا تسميه واحدا ولآ أجداء بل ولا تعرفه؛ فيكون 
الاسم الواجد والاحد ذل على 'نقيض ‏ مظلوبهم منه: لا على مفلويهم 
ل 1 

وشيح الاسلام بهعذه الأدلة 0_0 غإنما يقرر قاعدة .من القواعد 
الصفات وغيرها- إنما يرجع فيه د إلى لعة اللذين خوطيوا به أول طرة: 
وماذا فهموا م النخوص. أفا أن تنش مصطلحات جديدة وتحمل 
ال م ال ل ان الس رد 
لاس وفيه البيان التام. وهذه من المسائل الكبرى في الخلاف 
نص اهن التخوص: فقال قائل: هذا مدل على إنبات الضفات لله 
وقال الآخر: لا يدل. فمن الذي يفصل في المسألة, ويبين الحق 
فيها. وكل يدعى أن الحق معه؟ أهل البدع من النفاة يرجعون في 
ذلك إلي. عقولهم: أن إلى أففقوا ل نتسيوحية: اف إلى نواد اللعنة: :أو 
إلى مصطلجات أهل القلسفة التى تلقوها.عن غير المسلمين. 
أما السلف فيرعفون إلى النخوصض الأخرى من الكثاب والنشة التى 
تبين هذا النى وتوضحه., ويرجعوق إلى لغة العرب وفهم الصحابة 


(1) درء التعارض (7/117) .." (1ا 

“هن المرجع من تعسير التصوض الندن ملت وتلدفنا لمان 
وفهيرنها وفيهو ها فئ رمن سايق قبل أن نضا لك المستطلعات 
الحاذتة. فكيف. إذا كانت هذه المصتطاحات تضنادم المعني الحق 
الذي دلت عليه النصوص, وقد أورد شيخ الإسلام اعتراضا حول 
موضوع الواحد مصمونه . ' أنه قد يقال: إنه يجوز أن يستعمل لفظ 
الواحد فيما قصده المتكلمون كن طفق المجاز أو المشترك 
الافظي :أو غيرة وقد اعابت تقوله: " هت امه بجور لمن تدهم أن 
سعفل .د لك لكن تحن بعلم انهم أي العترب: الديق حرل جلفتهم 
القرآن] لم يستعملوه في ذلك, لأنهم لم يكونوا يثبتون هذا المعنى 
*1[5). ثم بحتسم رزنية السسلام يان انتفاء زلالكة النض على ما 
ادعاه هؤلاء في مسمى التوحيد من وجوه عكشرة مهمة (2) قال 
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في آخرها: " فتبين أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في وضعهم 
غير التوحيد والواحد والأحد في القرآن والسنة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها القرآن. وحينئذ فلا يمكنهم 
الاستدلال بما جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ التوحيد على ما 
يدعونه هم, لأن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته 
المعروفة فى خطابة: لآ بلقة وعادة واضطلاح أحدته قنوم اخرون: 
بعد انقراض عصره وعصر الذين خاطبهم بلغته وعادته 5-06 (3) . 
وهذا ينطبق على مسألة الواحد والتوحيد وعلى غيرها مما جاء به 
القرآن الكريم مما يتعلق بأسماء الله وصيفاته. 
4- أن لفظ "الأحد لم يجىء اسما في الإثبات إلا لله تعالى, أما في 
حق غيرى فلم تستعمل الامع الاضافة أو فى غير الموخيب» كالتقى 
والشرط والاستفهام, فاستعماله في الإثبات لله كقوله تعالى: "قل 
هوه د بوالدتسدسةأ 
[الإخلاص: 1] , أما استخدامه في حق غير الله مضافا ا 
تعالى: "قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا" [يوسف: 36] , 
النفي 0 "ولا يظلم ربك أحدا|" " [الكهف: 9 , 
كقوله: وإن أحد من المشركين استجارك" التوبة: 6] , 
اا لت ا ا 0 


(1) درء اكع سارض (7/119كك تت 
(2) انظرها في درء التعارض (24)122-7/120- ب 
(3) انظر: المصدر السابق (223-7/122) .." (1ا) 

"ب "الوجه الثاني: ان يقال: التفاسير الثابتة المتواترة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان تبين انهم إنما كانوا يفهمون منها 
الإثبات, بل والنقول المتواترة المستفيضة عن الصحابة والتابعين 
حرف واحد يوافق قول النفاة, ومن تدبر الكيب المصنفة في اناو 
فلئى الكهمية: للأثرم, ولعبد الله ابن أحمد, وعتمطان بن سعيد 
الدارمي, ومحمد بن إسماعيل البخاري . ..[وذكر شيخ الإسلام 
عددا كبيرا من ائعة السنة وكتبهم] .. راى في ذلك من الآثار الثابتة 
المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه بالاضصطرار أت 
الصحابة ه والنابعيث كانوا يقولون بما يوافق مقتضى هذه النصوص 
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ومدلولهاء وأنهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين لعلو الله 
نفسه على خلقه, المثبتين. لرؤيته, القائلين بأن القرآن كلامه ليس 
ب 0 ريص _ ير دليلا من وجهين: 
احدهما: من جهة إجماع السلف, فانه يمتتع أن يجمعوا في الفروع 

على خصطآأن فكبب ب ف في الأصط ول. 
الثاني: من 5 أنهم كانوا يقولون بما يوافق مدول النصوص 
كي لا يفهمون منها هنحا سافض ولحك: 100 :. 
الأنيات, 0-0 بيبطل قول القائلين ناتهم كسانوا مفوطبة. 
4- أما احتجاجهم بآية آل عاد والوقف على قوله: (إلا الله - 

فمعلوم أ, هؤلاء | جحوا القراءة الأخرى بالوصل ليجيزوا 
لأنفسهم التأويل المتآخر. ومعلوم أن من وقف على 
لفظ الجلالة فإنهم قصدوا التأوبل الذي هو الحقيقة والمآل, 
ول أن كيفية أسماء الله وضفاته هي.من ذاته لا يغلفها 1 الله, 
وهو من باب تفويض الكيفية التي هي جزء من مذهب السلف 


(1) انظر: درء التعارض (109-7/108) .." (1) 
"رسوله طلى الله علية وسلم في المحظلور شرعا, أو قدرا, 


- الاتمعة المتقدمون يطلقون «الكراهة» : 
تفحرم سواففين. فى إطلاقهم المتاخرين فى ٠‏ الهم دون 
معة 
- إطلاق الأئمة المتقدمين «الكراهة» على الصلاة في المقابر وعند 
الكيسح سور لاير هد ون إلا الت ريم 
- فصل في رد زعمه: أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال. بطل به 
الاستدلال, وبيان أن هذه قاعدة إطلاقها كه ادم بصاحبها إل 
زتوقسة وييتان. معا نا فو افتل. العلم 
- لو سلم للمعترض إطلاق هذه القاعدة: لبطلت الأدلة الشرعية 
كافة . لتطرق الاحتمالات إليهاء إما في أصلهاء أو في تأويلها 
ومعناها! وكند ذلك يفسد الدين: وتسقط الشعائر والشرائع 
- بيان مرادأهل العلم الرااسخين من هذه القاعدة 
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- الاحتتمالات الواردة على الأدنة ثلائنة أنواع: 
* احتمال وهمي مرجوح: فهذا لا اعتبار به ولا تأثير له." (1) 
"صار اعتماد دولته (1) وسلمه جميع أموره فشرع نادر هذا في 
رد الممالك فأخذ أصفهان من يد الأفغان وفرقهم شذر مذرء فلقب 
بطهماسب قليء ومعناه: عبد طهماسب, وغلب عليه هذا اللقب 
إلى أنه لا يكاد يعرف اسمه الأول, ثم ثنى عنان عزمه على نحو 
العمالك. الى ميد ال عتثمان يخلصها من ابنديهم: وحاء فى عسكر 
عظيم ليحاصر بغداد, والوالي فيها الوزير الكبير والدستور المشيرء 
عضد الدولة العثمانية ونظام المملكة الخاقانية الوزير بن الوزير 
أحمد باشا بن المرحوم حسن باشاء ولم 00 الوزير المشار إليه 
ماهورا بقتال” هذا الباغي الخارجي؛ بل كان مامورا بحفظ داخل 
القلعة. وأنه لو وقعت عمامته خارج الور لايخرج إلى أخذها, 
وكان معه من الوزراء ثلاثة للمحافظة : قفره مصطفى باشاء وصاري 
مصطفي باشاء وجمال أوغلي أحمد باشا فحاصر هذا الباغي بغداد 
تفاتية اشهر حتى تقة الرزاة واكلوا لحوم الخيل والحمير بل 
والسنانئير والكاب. فدفعه الله عن بغداد وسلمها منه, وذلك أن آل 
عثمان جهزوا عليه عسكراء ورئيس العسكر طوبال عثمان باشا 
فتوجه نحو بغداد وهرم جنود الأعاجم حتى طهماسب قلي معهم 
وكسرهم لكن بعد قتال شديد. ثم بعد كسره وهزيمته جاء ثانيا 
وحاصرها الوزير الوالي احمد باشا ايضا. فنجاها الله تعالى منه. ثم 
انه توجه نحو الروم إلى أرض ارزن روم فنجاها الله منه. ولما رجع 
إلى صحراء مغان بايعه الأعاجم على السلطنة بتدبير منه. وكان 
تاريخ المبايعة (الخير فيما وقع) سنة 1148 ومن لم برض بيعته 
قلب التاريخ المذكور وقال: (لا خير فيما وقع) وهو ايضا عين 
0 الأول. ثم أنه توجه نحو الهند. ولم يزل يمر في تلك البلاد 


(1) اي وزيره, كت من اأصطلاحهم أن يلقبوا الوزير بلقب 
(اعتماد الدولة).." (2) 

"2) تقوم هذه الوسيلة على التسليم بأن الإسلام له نظام 
سيا١سي‏ وان الإسلام دين ودولة, وهذا افر لا غبار عليه.: ثم 


01 ميانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور عبد العزيز بن فيصل الراجحي ص/366 
2() مؤتمر النجف - الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلاميةء السَُوَيْدي ص/13 
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ينطلقون من هذا إلى القول بأن مصادر الأحكام السياسية 
(الدستورية) إنما هي الكتاب والسنة فقط, . ويرفضون بقية أدلة 
الأحكام الأخرى حتى الإجماع عندهم مرفوض في مجال الأحكام 
السياسية ولو كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم يخطون خطوة ثانية في مجال تفريغ م اعترافهم السابق - بأن 
الإسلام له نظام سياسي - من مصمونه فيقولون: إن ذكر القرآن 
الكريم للأحكام السياسية: إنما كان على سبيل القواعد العامة لا 
الأحكام التفضيلية» ومعنى ذلك أنه ليس هناك أحكام محددة بحت 
التقيد بها في مجال النظام السياسيء وإنما. هناك قواعد عامة 
أو طرق غربية إلى النظام الإسلامي يذعوق أنها 1 تتعارض مع 
القواء._ ‏ د العا 

ثم يخطون خطوة ثالثة لإقراغ المصدر الثاني.عندهم وهو السئة 
من أن يكون مصدرا للأحكام السياسية 5-5 الدستورية - فيقولون: إن 
الاخكام التى جاعت بها السنة منها ها كو تشرية زائم ومتها ما هو 
تشريع وقتي مرتبط بزمن النبوة. ويقولون - وهم في ذلك كاذبون 
- أن السنة المتعلقة بالأحكام السياسية - الدستورية - كقاعدة 
عامة هي من ذلك النوع الثاني الذي يعد تشريعا وقتيا او زمنياء ثم 
لايكتفون بهذا القدر حتى يضيفوا اليه قولهم: ولا يوجد أحيانا د 
فاصل دقيق بين ما بعد من السنة تشتريعا ذائما: وما لا يعد كذلك 
وبهذا الطريق يكون هؤلاء قد أفرغوا الكتاب والسنة من أي 
تار ااا ااا 

3) ومن وسائلهم في محاربة النظام السياسي الإسلامي: اس تغلال 
خطأ بعض الخلفاء أو الأمراء أو الحكام المسلمين, والصاق هذه 
الأخطاء بالنخظخام الإسسلامي نفدسه: وتتشنويهه بكه. 
أو استغلال استكانة كثير من أفراد الامة ب انطلاقا من فهم قاصر 
لبعض النصوص الشرعية - للظلم الواقع عليها من قبل الحكام, 
ومحاولة إظهار أن طبيعة النظام الإسلامي هي التي تملي على 
الشعوب الاستكانة والمذلة لحاكمهاء وأن النظام الإسلامي, ملام 
4) ومن وس تلهم أيضًا القول بان النظام الإسلامي نظام مثالي - 
فعثل. .هذه المقولة قذ. تفرح بها الذين لا بفقهمصون . 


113 


وفرادهفر نهدة الفقولة انه نظام عض للتظنيق :و اذا 
صالح لقيادة الحياة, وذلك لأن النظام المثالي - 


يصلح إلا لأناسٍ ماله ولما كان لاس عمد مالي بل ف 


”امف هس هسه ؟ 
وكفي "في الود على هذا يه الباطل أن يقال: إن النظام 
السياسي الإسلافي. ظل .يحكم:ذولة الإسلام يبد فيامها في الفدينة 
المنورة تقيادة. الرسول: الاعظم معس بن عيذ الله :ضلئ: الله عليه 
وسلم ولعدة قرون بعده, وفتح المسلمون في ظله مشارق الأرض 
ومغاربها. ورفعوا على ربوعها رايات الإسلام, ونشروا الحق والعدل 
بين الناس, وغيروا وحهة التاريخ الإأنساني, كل ذلك حدث باسم 
الإسلام, وفي ظل دولة الإسلام, فهل حدث ذلك في ظل نظام غير 
قاربل للتطصبيق, أو لمحتيو صالح لقيادة الحياة؟ا! 
5( ومن وسائلهم أيضا:' استخدام الكتابات التاريخية في محاولة 
تزييف تاريخ الدولة الإسلامية عبر قرونها المتطاولة؛. ومن خلال 
هذه الكتايات يضورون مازية الدولة الأسلامية المشتوق. على:أنة 
سلسلة من المؤامرات والخيانات التي يقوم بها حاكم لكي يستولي 
على التسلطة من الحاكم الذى مشسفه: معتفيدين فى :ةلل على :+" 
5 

"ويقول معلقا على استدلال الإمام أحمةت.وقة سيق تقلة قربا 
: "ابل من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله: ذرني ومن 
خلقت وحيدا [المدثر: 11]. فإن الوحيد مبالغة في الواحد, فإذا 
وضف 0 الوا جد بأنه ويد في صفة فإنه واحد أولى, “ومع هذا 
نصوص عديدة من السنة, منها عا دسق الصلاة في الثوب الواحد, 
فثل.ما ورد في الصحيخ: أن الفى -صلى. الله عليه وسلم ((سقل: 
أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان)) (2), 
وحديث اتهى. أن يصلي الرجل في الثوب الواحة لين على عاتقة 
مله شء (3). وحديث أن النبي عملئ الله فليه وستلمه كان 
يصلي في واحد (4), وحديث مروره- صلى الله عليه وسلم- 
كيرين: فقال : ((إنهما ليعديان.. وها بعديات فى كتين انا ا حندهما 


01( موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة - الدرر السنية.ء مجموعة من المؤلفين 1/265 
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فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (5) 
وغيرها من الأحاديث كثير (6), وهي تدل على استخدام لفظ الواجد 
فيما هو جسم خلافا لما يزعمه هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك من أن 
الغالب في اللغة أن اسم الواحد يتناول ما ليس هو الواحد في 
آصطلاحهم "لم يجز أن يحتج بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد 
[البقرة: 163] وقوله: قل هو الله أحد [الإخلاص: 1]. ونحو ذلك 
ميقا أنزلة الله بلغة العرب» واخيزنا فيه أنه واجد: وأنة إلهيواجيدب 
على أن الفواد ها موه هم فى واحندا مهفا ليش 
معروفا في لغة العرب, بل إذا قال القائل: دلالة القرآن على نقيض 
مطلوبهم أظهر. كان قد قال الحق, فإن القرآن نزل بلغة العرب, 
وهم لا يعرفون الواحد في الأعيان إلا ما كان قديما بنقسه, متصفا 
بالضفقات» مباينا لقيره:.مشارا إلبه. وها لع يكن مشار| إلبه أضلا: 
ولا مباينا لغيره, ولا مداخلا له. فالعرب لا تسميه واحدا ولا أحداء بل 
ولا تعرفه. فيكون الاسم الواحد والأحد دل على نقيض مطلوبهم 
متف لا على تطلويهم " (1).وشيخ الاسلام بهذه الأدلة الكجيرة إنمدا 
يقرر قاعدة فن. القواغه الفهمة في باب الضفات: وعنوهاء وفي. أن 

تفسير التصوص > في الصفات: وغيرها - |نها يرجع فيه إلى لفدة 
الذين الذين خوطبوا به أول هزة: وماذا فهموا من التصوص» أما أن تفشناأ 
مصطلحات جديدة وتحمل النصوص عليها فهذا مخالف لما هو 
متواتر من ان القران هفدى للناس وفيه البيان التام. وهذه من 
المسائل الكبرى في الخلاف بين مذهب السلف وغيرهم من أهل 
البدع, لأنه إذا وقع خلاف حول نض من التضوص. فقال قاتل: ذا 
يدل على إثبات الصفات لله, وقال الآخر: لا يدل. فمن الذي يفصل 
في المسالة؛ ويين الحق:فيها: وكل يدعي أن.الحق مغه؟ أهل 
البدع من النفاة يرجعون في ذلك إلى عقولهم: أو على أقوال 
شيوخهم, ؛ أو إلى شواذ اللغة. أو إلى مصطلحات أهل الفلسفة التي 


(1) ((نقض التأسسيس)) - المطب بيع - (1 ب 488). 
(2) ((نقض التأميس)) (1/ 489) والحديث رواه البخاري (358). 
(3) رواه الب ساري (359) ومسسلم (516). 
(4) رواه الب ساري (355) ومسسلم (517). 
(5) رواه البخس اري (1361) ومسسلم (292). 
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(6) انظر: ((نقض التأسيس)) - المطبوع - (1/ 489 - 492). 
(7) ((درء التعارض)) (7/ 117).." ا 
"أما السلف 'فيرجغون إلى 0 الافرف«فرة الكباية والفيه 
التي تبين هذا النص وتوضحه. ويرجعون إلى لغة العرب وفهم 
الضحانة والسلف من جير القزروق: .وها قالوه فى تيان فعدى هذا 
النض: ولدلك تقول كت الام - في معررض: ردة على الرراري 
حول استدلاله بالواحد والأحد على تفي الضفات: "إن الاستدلال 
بالعران انما يكون: على لقة العرب الفي أنرال يهاب وقد قزل بلعة 
فزي كما فال تعالى:.وها أرنيدلنا مقر يمول إلا لان قوفة 
[إبراهيم: 4] وقال: بلسان عربي مبين [الشعراء: 195] فليس 
الخد أن يكمل الفاظ القيران علق ميروز لك من شارف عنام 
وامتطلاء قاض بل ول :مايه إل علي معاني فدوها بها ]ها 
(أخص) من المعنى اللقوى أو اعم : أو قغايرا له لمكن له أن 
بطع القرانغلئ ها وضعة دن بل ضع القران عل هوا ضنعة: التي 
0 الله لمن خاطية بالقران بلغتة: وم فعل غير ذلك كان ذلك 
تحريفا للكلام عن مواضعه, ومن المعلوم أنة ما فن ظائفة إلا وقذ 
تصطلح على ألفاظ يتخاطبون بهاء كما من المتكلمين من يقول: 
مظلى المتح القابل للفسعة: حت يدخ في ذلك الهيواء وقيره. 
لكن لينين له أن.يحمل كلام الله وكلام ورسولة إلا على اللقة التي 
كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخاطب بها أمته, وهي لغة 
المطروح فيقول: "ومن المعلوم المتواتر في اللغة, الشائع بين 
الخاص والعام انهم يقولون: درهم واحد, ودينار واحد, ورجل واحد, 
وامراة واحدة, وشجرة واحدة: وقرية واحدة: وثوب واحد, وشهرة 
هذا عند اهل اللغة شهرة سائرة الفاظ العدد, فيفولون: برحل واحد: 
ورجلان انان وتلاية رجال: واريعة رجال. .وهذا من اطظهبر اللفة 
واشهرها وأعرفها, فكيف يجوز أن يقال: إن الوحدة لا يوصف بها 
شي من الاجسام:وعامة ها .وضف ا لوحدة في لغنة العورت إبها 
هو نيبحم من الأجسام؟ 0 )0 .فهذم الاصطلاحات الحادثة:, التي 


ل ول مساج فى أن نمي اهلقن أو مله على 
1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 1/255 
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اصطلاح معين يتعارفون عليه - ولكن الخطأ أن يجعل هذا 
المصطلح الحادث هو المرجع في تفسير النصوص التي نزلت 
وتلاها الناس وفسروها وفهموها في زمن سابق قبل ان تنشا تلك 
المصطلحات الحادثة. فكيف إذا كانت هذه المصطلحات تصادم 
المعنى الحق الذي دلت عليه النصوصء وقد أورد شيخ الإسلام 
اعتراضا حول موضوع الواحد مضمونه: أنه قد يقال: إنه يجوز أن 
يستعمل لفظ الواحد فيما قصده المتكلمون عن طريق المجاز أو 
المشترك اللفظي أو غيره وقد أجاب بقوله: "هب أنه يجوز لمن 
بعدهم أن يستعمل ذلك, لكن نحن نعلم أنهم (أي العرب الذين نزل 
بلغتهم القرآن) لم يستعملوه في ذلك, لأنهة لم يكونوا يثبتون هذا 
المعنى" (2). ثم يحسم شيخ الإسلام بيان انتفاء دئالة النص على 
ما ادعاه هؤلاء في مسمى التوحيد من وجوه عشرة مهمة (3) قال 
في آخرها: "فتبين أن لفظ التوحيد والواحد والأحد في وض 

غير التوحيد والواحد والأحد في القرآن والسنة 
والإجماع وفي اللغة التي جاء بها القرآن, وحينئذ فلا 
الاستدلال بما جاء في كلام الله ورسله وفي لفظ التوحيد على ما 
يدعونه هم, لأن دلالة الخطاب إنما تكون بلغة المتكلم وعادته 


المعروفة في خطابه:, لا بلغة وعادة واصطلاح احدنه قوم آخرون, 
بعد انقراض عصره وكصر الذين خاطبهم بلغته وعادته عن " (4): 


(1) ((نقض التأسيس)) - المطبوع - (1/ 492 - 493). 
(2) ((درء التعسارض)) (7--- 119). 
(3) انظرها في ((درء التعارض)) (7/ب 120 -ل121). 
(4) انظرها: في ((درء التعارض)) (7/ 122 - 223).." (1) 

"وإن أريد أنه مركب من أجزاء. والمركب مفتقر إلى جزئه 
كالأبدان أو غير ذلك من المعاني الدالة على النقص, فلا يجوز إثباته 
لله تعالى لا معنى ولا لفظا (1).وليعلم أنه لا مانع من التزام الول 
بأنه يشار إليه. وقد أشار إليه نبي الهدى صلى الله 95 ولام لما 
وعظ الناس في حجة الوداع فقال لهم بعد الوعظ: ((فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت,. فقال بأصبعه 
السبابة, يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس, اللهم اشهد اللهم 
اشهد)) (2). ثلاث مرات - وأشار إليه كذلك عمر بن الخطاب 


1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 1/256 
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رضطصي الله عنه 7 كه تلدم النقتل عكنله. 
واهن] اللوازم التي ذكروها من ات إثبات الاستواء له يقتصي أن 
يكون في مكان - وقد تقدم الرد 1 عليه - وأن ما كان له مكان لزمه 
أحد ثلاثة أمور: إما أن يكون أكبر منه أو أصغر أو مساوياء فجوابه: 
إن القول بأنه يكون أصغر 8 مشاونا فول ناظطل: ناما كوتة اكتيو 
فهذا نلتزمه فالله أكبر من كل شيء ذاتا وعظمة وجلالا وكمالا, ولا 
ندخل في ذلك متوهمين. بارائنا ولا مكيفين. ولا محددين. مع ملاحظة 
أنهم استخدموا للتوصل إلى هذا الإلزام قياسا شموليا وهو لا يجوز 
استعماله في المطالب الإلهية (3).وأما القول بأنه لو كان مستويا 
على العرش لكان محتاجا إليه فخطأ أيضا لأن هذا مبني على قياس 
الخالق على المخلوق فإن القائس توهم حاجة الباري إلى العرش 
كاحتياج المستوي على الفلك رداك إليها. هذا باطل فإن الله: 
ليس كمثله شيء [الشورى: 11] فكما أخبر أن له قدرة وعلما 
وسمعا وبصرا ولم يلزم من إثباتها للخالق ان تكون ممائلة لما 
للخلق. فكذلك لا يلزم في الاستواء فالله هو الغني عن الخلق وهو 
الخالق للعش ولغيره فكل ما سوه مفتر إليه (4). 
اد الألفاظ التي ذكرها الأشاعرة في صور الممائلة للحوادث: 

لفظ الصورة واللغغف رض والجح وهرء والعرض 
اما ليس الصورة فمماى مل فسن يها دل معا في ال : 
أما المعني الصحيح فإن الصورة في اللغة بمعنى . : الصفة (5) ولا 
شك فى أن "الله حل وعلا ضفة وكيفية تعلمها شن ومما ورد في 
إثباتها: الحديث الطويل في الموقف يوم القيامة وفيه: ((فيأتيهم 
الله في صورته التي يعرفون)) (6). وأما المعاني الباطلة للصورة: 
فكالشيء المنطيع على الأوراق وتخوها كما في. التضوير المشمئى 
(بالفوتوغرافي) وكالشيء المنعكس من الجسم المصقول 
كالمرآة, فهذه كلها معاني باطلة لا يجوز إثباتها لله تعالى, فإن الله 
ليس بصورة وإنما هو حي قائم بنفسه. وهو له سبحانه صورة 
بمعنى الصفة والكيفية التي اختص بعلمها وكمالها. والله أعلم. 
وأما نفي الغرض فيريدونء منه نفي الحكمة عن الله, وقد تقدم 
بحث إثبات الحكمة؛ والمنع من إطلاق لفظ الغرض, بما أغني عن 
إعادته في هذا الموضع. وأما لفظ الجوهر والعرض فلفظإن 
مجملان كذلك؛ فإن أريد بالجوهر: الجوهر الفرد. ثم الزعم بأن 
الأجسام كلها متركبة من الجواهر المفردة, وهذا يقتضي تما: 
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فهذا المعنى باطل لأن الله ليس كمثله شيء., وإن أريد بالجوهر: 
المتحيز وهو بمعنى الجسم في اصطلاحهم., فإنه قد تقدم تفصيل 
لفظي التحيز والجسم وإن أريد بالجوهر: ماهو والم نميه بشرط 
المطالبة بالألفاظ الشرعية كالقيوم (7).وأما لفظ العرض فإن أريد 
به الصفات التي يتصف بها فإنه لا ينفي هذا اللفظء وإن كان 
إطلاقه لا يخلو من محذور لأنه في اللغة إذا قيل: عرض فالمراد ما 
يعرض من الأمراض ومنه الناقة العارضة (8), وإن أريد بالعرض ما 
يقوم بغيره ثم قيل: الله ليس بعرضء فهذا النفي صحيح لأن الله 
قائم بنفسه وليس قائما بغيره ولكن الملاحظ أن الذين ينفون 
الصعات يطلفون عليها أعراضاء:فيتوصلون فى الغرض ما نيت 
بالكتاب والسنة من صفات الله. فلذا وجب استفصالهم فيها (9). 
ا سس 8 أعلم 
منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد 
عتبب ب ب ب ب ا [ لاطي ف > 2/_لب سح 545 


(1) انظر ((تقسير سنورة الاخلاض)) لشية الإسلام ابن تيمنة (ض: 
7 )و ((التدمرر, ة)+#لغغن-ده (ص: 35). 
)2 رواه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله. 
(3) انظمن ((نقض الدارمي علن بشحر الفعريسي)) (ص:85): و 
((بيان تلبيس الجهمية)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 156 - 160). 
(4) انظ ر: ((التدمرسبسة) (ص: 81 : 63)). 
(5) انظر: ((القاموس المحيط)) (ص: 548). مادة: (صور). 
(6)زواة: البغاري (7437) "من حديتث ابي هريرة رضي الله:عنة. 
(7) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (4/ 150 164 184). 
(8) انظر: ((القاموس المحيط)) (ص: 832). مادة: (عرض). 
)9( 0-6 ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (7/6 90 - 
1711001 

"المطلب الحادي عشر: التفصيل في النفي مع الإجمال في 
ال ا 5 
فالضفات الثبوتية الوجودية سبع صفات وهي: المعاني, وأما بقية 
الصفات الثيوتية ام فهن.إفا 'صقات اعتبازية أو سلبية أو لا 
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توصف بالوجود ولا بالسلب - على حد آصطلآاحهم - فالأولى هي 
الوعبوة والناتفة اى السبلية حفس وقير علفتم والثالنة فى 
المعنوية- وقد تتارغوا.في إنباتها كضا تقوم . كها تتارغوا فى 
إننات. صفتي الادراك والتكوين:.قهم بالعفلة قفن اتفقوا على نيه 
ستقات وجودية وطي المعاني. فيبقي بعد ذلك ما يس _مونه 
بالمستحيل في حق الله تعالى - ولولا أن المقصود هنا إثبات أن 
"مما يستحيل في حقه تعالى . ٠.‏ وهطي: العدم والحدوث موده 
العدم والمماثلة للجوادث أن كدت مجرما - أي تأخذ ذاته العلية 
قدرا من الفراغ - أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة 
حرم 1 ب كال سل الله الي ا كدر سي ابرع اه 
يكون فوق العرش مثلا أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو 
خلفه) أو له هو جهة ( . بم أى في نفسه يآن يكون له يمين أو شتمال 
او فوق امعد ا فداه أو خلف) أو يتقيد بمكان أو زهان أو تتصف 
ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض 
في الأفعال أو الأحكام - وكذا يستحيل عليه تعالى أن لا يكون قائما 
بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص - وكذا 
ستحيل عليه تغالى أن: لا يكون:واحذا بان يكون هركيا في ذانه أو 
بكون له مماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود 
مؤثر في فعل من الأفعال,. وكذا يستحيل عليه تعالى العجز عن 
ممكن ما وإيجاد شيء في العالم مع كراهيته لوجوده أي عدم 
إرادته له تعالى أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطيع: وكذا 
يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه "كالشك والظن والوهم 
والذهول والغفلة والنسيان ... " والموت والصمم والعمى والبكم 
اويا د كسام بان مون نارهه كوو واطيرات 117 7ن 
وذكروا افورا أخرى وما نقلته كاف لإثبات هذه الدعوى. 
وال سشسبسسيتويقتهم .في القت 
+ التقضصيل. قي النقي عليسسة ملا عظطليسة من خهيتين: 
0 هذه الطريقة غير الطريقة المذكورة في القرآت والسنة. 
الثانية/ إن مطلق النفي قد لا يتضمن مدحا. وقد تقدم الكلام على 
قلهلا. 


نقى الماطل. والحق.معا: ل يي لا 
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منها في الفرع الأول السابق.3 - إن طريقة التنزيه عند الأشاعرة 
مأخوذة من مسألة مخالفة الحوادث, بل عدوا في الصفات السلبية 
ضغة. المخالفة للحوادة: وقي: مبنية على .أن إنبات.بعض: الضفات 
يستلزم الجسمية, ٠‏ وهذه الطويفة قير مسستقيية لوحوة (2):- 
فكل حمسن في إنساع مين :سلف :5 وككل. تبر في ابخدا غمواخلت 
الوجه الثاني: إن هده الطريقة كك عل ضاهها التناقض قهدى 
يثبت سبع صفات ويدعي أنها لإ تماثئل صفات الخلقء وينفي ما 
عداها بدعكوى ممائلة الخلق, مغ اكه يلزمه أن تسلك هذه الطريقة 
في جميع الصفات التي أثبتها والتي نفاههفا. 
الوجه الثنالث: إن هذه الطريقة التي سلكها الأشاعرة في التنزيه - 
وقد كانوا أخذوها عن المعتزلة الذين ينفون بها الأسماء والصفات 
كلها - سلكوها كذلك في رد النقائص كالحزن والبكاء في ردهم 
على التقود: فضاروا على هذا الأضل:هم وفتينة' التقتائض خضهاء 
للمعتزلة فيرد المعتزلة على الطائفتين بهذه الطريقة نفسها. 
الوجه الرابع: إن هذه الطريقة قد تستخدم في نفي ما علم فساده 
بالصحرورة-قر: دين الاستلام وتخترية العقئلة كاليكاء والحنونةه 
فاستخدام هذه الطريقة - طريقة التجسيم والتحيز - استخدام لا 


يخلو من اعتراض واشتباه وخفاء, فكيفه يستخدم دليل خفي على 
مطلللبا جلي وا ا 
هم ىر واصط _ للح 
قعنية اهل السنة «الجماعة وحكية لسار في توحين لله لغالة 
005572797979572 اللصطببتسشسسشف 42 -كدللدس و55 


(1) ((آم المزناهين) ادمكه قينوضها فقن (ض: :22 إلئ: 32 از وهنا بون 
الفوسيبحين الكتيصيرين صا فوةةمن الن 
)2( 0 الفعحوة فى ((التقمرف: من رض ١:‏ :132 إلى 
64" 
ع الوكة الفا كان تفال الفاسس الناخه الفخواترة ين 
اليد وال جين ليه اعسات سن أ اا مانا كمون فها 
الإننات» بل والتقول الفنواترة المستفيضة عن الضحابة والنانعين 
في عون التفسير مواقفة الامافولم شفتل عن اعد مق الضحاء: 
والاعين خرف واعد يؤافق فقول النقاة: وف تدير الكببي المخصفة 
ف ب أثار الصحابة وماد » يل العضشحة دي الس .مر كنات 


1531 


(السنة والرد على الجهمية).: للأثرم, ولعبدالله ابن أحمد, وعثمان 
بن سعيد الدارمي, ومحمد بن إسماعيل البخاري .... (وذكر شيخ 
الإسلام عددا كبيرا من ائمة السنة وكتبهم) ... - راى في ذلك من 
الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين ما يعلم معه 
بالإاأصطرار أن الصحابة والتابعين كانوا يقولون بما يوافق مقتضى 
هذه النصوص ومدلولهاء اهم كانوا على قول أهل الإثبات المثبتين. 
لعلو الله نفسه على خلقه, المثبتين 0 القائلين بان الغران 
سس احتتسحت دار دليلا من وجهين. 
على خطأ, فكيف في الأصول. الثاني:" : من جهة "انهم 0 بقوون 
بما يوافق مدلول النصوص ومفهومها. لا يفهمون منها ما 0 
012277752222222 

ومما سبق بتبين أت السلف فهموا من نصوص العلو والاستواء 
الإثبات, وهذا يبطل قول القائلين بانهم كانوا مفوضة.4 - أما 
احتحاجكوم بآية آل عمران والوقوفٍ على قوله: إلا الله - فمعلوم أن 
هؤلاء 0 القراءة الأخرى بالوصضل لنخيرزوا لانفسهم 
التاوبل المتاخر. ومعلوم ان من وقف على لفظ 
الجلالة فإنهم قصدوا التأويل الذي هو الحقيقة والمآل. ومعلوم أن 
كيفية: أسماء الله:.وصفاته هي في ذاتة. لا يعلمها إلا الله: وهو من 
باب تفويض الكيفية التي هي جزء من مذهب السلف في الصفات 
0 وقد سبق - في الفرع السابق - تفصيل القول فى مسشالء 

سي 

وفمالة التفويض مبنية على مسألة المتشابه. وما يتعلق بها مثل 
ما.سبق. تفصيل القول فيه من انه لآ يجوز ان يكوة فى كتنات :الله 
تعجكالق. متا لا تفينسبيل لها إلى العلم يتنه 
والتفويض الذي زعمه هؤلاء يؤدي إلى أن لا نفهم كتاب الله ولا 
نفرق بين آية ذاية: وإنما نتلوه كالأعاجم الذين لا يعرفون العربية 
مطلقاء وما ماله إلى الضصطلل والإلحاد. 
ولشيخ الإسلام ردود اخرى:- فعملة - غلن اسل التقويض -وفة 
ذلك ما ذكره في أثناء ردوده على القائلين بتعارض العقل والنقل, 
وأن غاية ما ينتهون إليه في كلام الله ورسوله: هو التأويل أو 
التقفتعدع سدس ويض, قككدلببسب ال رادا عليهم: 
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"وامنا التفويض"فانة هن المعلوم: أن الله تعالى :افونا أن متدير 
القت ران, عن فهمبل-ه و معرفته وعقلده؟ 
وأيضا: فالخطاب الذي أريد به 0 والبيان لناء واكراعنا مه 
الظلمات إلى النور, إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل 
وكفر, ولم يرد منا أن نعرف لا ظاهره:, ولا باطنه, اق اوند هنا أن 
تعرفة باطنه من غير بان في الخطاب الذلك:.فعلى التقتديرين لم 
نخاطب بما يبين فيه الحق, ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل 
وكفر. وحقيقة قول هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبين الحق, ولا 
اوضحب مع امرة لنا أن تعتفوةر:وان.هنا حاظتكا مه وافرنا باببافة 
والرد اليه لم بين له الحق: ولا كشفه يل ذل :ظداهر »على الكفين 
والباطلء وأراد منا أن لا نفهم الحقء, ولا كشفه, بل دل ظاهره 
على الكفن والباطل. وارادمنا أن لا نهم منة ثبينا: أو.أن تفهع. منه 
ما لا دليل عليه فيه - وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله 
ورسوله عنه. وانه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد" (3): ثم 

ذكر أن هذا كان سببا في استطالة الملاحدة علئى هؤلاء في 000 
|المىئ ممم ساد وغيره با ا. 
واالققااللون ببببااتفويض قلس مان: 
ولكنه لم يبين للناس مراده منها, ولا أوضة: للناس. 
واكبته لم مين الحاس مراف فتهناء بولا أَوَصِحَحَة للناس. 
وقشم نقول:-.وهؤلاء هم أكاير اهل الكلام اللذين يفيلون لأقنوال 
الفلاسفة - يقولون: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا 
يعلمه إلا الله. وأن معناها الذي أراده الله بها هو ما يوجب صرفها 
عن ظواهرها. وعلى قول هؤلاء فالأنبياء والرسل لم يكونوا يعلمون 
اقل سآن وفي 0000 (4). 


(1) انظضر: ((درء التععارض)) (7/ب 108 2 - 109). 
(2) انظضر: ((درء التععارض)) (1/ب 205 2 - 206). 


(3) ((درء التعارض)) (1/ ب 201 ل 202). 


(4) انظر: ((درء التعارض)) (1/ 204 - 205).." (1 1 

'والقول بالمجاز على اصطلآحهم قول مبتدع محدث لا أصل 
له فائمة اللغة المتقدمون كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو 
وكلامهم أدنى إشارة إلى هذا الاصطلاح أو حتى إلى تقسيم الألفاظ 
إلى حقيقة ومجاز. كما لا يوجد هذا التقسيم عند أئمة الفقهاء 
والأصوليين فالشافعي رحمه الله أول من تكلم في علم الأصول 
وقد وصل إلينا أهم كتبه في هذا العلم وهو (الرسالةا) ولا يوكد فقن 
كتابه هذا أدنى إشارة إلى هذا اليم لا من قريت ولا من بيعب 
وكذلك الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الجامع الكبيد 
لم يتكلم فيه بلفظ الحقيقة والمجاز كما أنه لم ينقل هذا التقسيم 
عن اي واحد من الأتمة كمالك وابي حنيفقة والثوري والأوزاعي 
وغيرهم (1).وأما قول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه (الرد على 
الجهمية): "أما قوله تعالى: إنا معكم فهذا في مجاز اللغة ... " ( 
2). انه لم نقصد يه المجار الذي هو قم الحقينة إنما قضد يه 
أنه مما يجوز في اللغة والدليل على هذا قوله رحمه الله بعد كلامه 
هذا: " وأما قوله: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى [طه:46] 
فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك 
أو سأفعل بك خيرا" (3). فمن يقول إن الإمام أحمد قال بالمجاز 
وبالتأويل بناء على ذلك فقد أخطأ ونسب إلى الإمام ما لم يقلهِ 
والمطلع على مذهب الإمام أحمد 0 المتقدمين يعرف حظ]ا 

تسبطئيا] 41 
وما ذكره ابو عبية .فى كتايهة (مجاز القرآن) كذلك لم يقصد به 
المجاز الذي آصطلح عليه المتكلمون بل الذي قصده هو ما يجوز 
أن يعبر به عن الآية في اللغة فهو يستخدم المجاز بمعنى التفسير 
فهو يقول في 0 ثم هم يصدفون 0 :6 ] 0-0 يعرضون 


(1)انظ سر (الإيم ان)) لابن تيميية(7/2). 


2 0 على الحهفية والزنادقة)) للامام أحمد تجفيق :عمورة ١‏ 
01). 


1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 1/388 


154 


0 على الجهمية والزنادقة)) للإمام احمد تحقيق عميرة ( 
(4) انظر ((الإيمان)) (73).." (1) 

م قال: ومافى كاج النداوفي دقن إتنات المكاة: و الحة 
راكد النهاءة والغاية ... وكفر ناقل من الملة حتى إخوان الصفا 
يقرون في قرارة افيه أن ذلك كفر ناقل عن الملة فكيف أصدر 
الأزهر القرار باباحة نتشره واحةه لا شنسيء في تداوله - 
على ما فيه من الكفريات الفظيعة التي ذكرنا بعض نماذج منها. ثم 
قتال: فى كقات النذار في وسمنة عبد اللند بن أحمد كن الكفرنات 
والجاهلية الجهلاء والوثنية الخرقاء ودسائس الوثنية وصرائح الكفر 
الناقل من الملة (1).وقال: "ومن يعد الله سبحانه متمكنا بمكان 
فين [نمدة ل الدين, ا عن إفك الأفاكين" (2). 
قلت: هكذا نرى الكوثري في عامة كتاباته الفتاكة المسمومة يجاهر 
بتلبيس. الحق بالباظل» وتدليس: في 'الدين وتحريف لصميم الإسلام 
وتكفير لسلف هذه الأئمة والمنة السنة وجعلهم وثنية وطعنه كي 
كشهم وعوام سمت ها من كنس الو 
وقد قال 000 كسان استاطين الماترية ييه 
وقد حرف بق الليث السمرقندي. (375ه) قول الإمام أبي حنيفة: 

"من قفسال: لا اعحمرقف وبىئ افق اللسماء أم في الأرض فقد 
كفر".فقال: 'في.توجيةه كلام الاعام أبج ختيفية: "لآنه بهذا الول 
يوهم أن يكون له مكان فكان مش ركا|" )3 وتبعه في هذا التحربف 
رئيس قضاة الماتريدية لعساكرهم كمال الدين البياضي (1098ه) 
فقال فى توجيه كلام 'الاهام. ابي حتيفهة: "لكونه قائلاً راختضصاض 
الباري بجهة وحيزء: وكل ما 7 مختص بالجهة والحيز فإنه 1 
1 لص وورة 3 
قلت: هذا كان بيانا تشبثهم بتلك الشبهات وتمسكهم بتلك الألفاظ 
المجملة البدعية الفلسفية الكلامية البراقة المدهشة المخوفة 
المهولة لمن لا يعرف حقيقة قصدهم منهم؛ وبهذه الشيهة عطلوا 
صفة العلو" لله تعالى, 2 ها بأنواع من التأويلات إلى 
كك عن بوامسجمجحيررزة اتش يها 
1() موسوعة +() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 2/229 
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سس “لاس كت 7 تس هد ل 
فهو أن هذه الألفاظ المجملة المتشابهة المحدثة الفلسفية الكلامية 
لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا قبل أن يعلم مراد قائلها. 
بل لابد أن يستفسر قائلها؛ فإن أراد معنى حقا موافقا للكتاب 
قال شيخ الإسلام (728ه) والإمام ابن 59 (751ه) وابن أب 
العز الحنفي (792ه) ونعمان الألوسي الحنفي (1317ه) واللفظ 
اللجس 77-7 272 2222 ال 4 
"للناس في إطلاق مثل هه الألفاطظ ثلائة الك 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصلء و ف 
للسلف ... لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ 0 

فيها إجمال وابهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. 


لال ل 1417 اله الو ا 


(1) انظر ((مقالات الكونري)) (ص 283 284 287 290 291, 
11114 + 296ب 301 ب 305). 
)2( زمه الات الك سححصوترق )1 (ض 302). 
(3) شرح ((الفقه الأبسط)) المطبوع خطأ باسم الماتريدية بعنوان 
((شرح الفقه الأكبر)) (ص 17) ونقله الكوثري محتجا به, انظر: 
تعليقا: على ((العققته الأبسط)) (ص 49). 
(4) ((إشارات المرام)) (ص 200), ونقله الكوثري محتجا به؛ انظر 
((مقالات الكوثري)) (ص 291).: وتعليقه على ((الفقه الأبسط)) 
(ص, 49).. )) 
اوسكدا| 00 الشهرستاني (548ه) الأشعري بأن قول 
السلف والحنابلة بالاتفاق: إن ما بين الدفتين كلام الله وإن ما 
نقراه ونسمعه ونكتبه عين كلام الله على الحروف وانه غير 
2 5. 
وكانت مقالة المعتزلة على خلاف مقالة السلف. ثم ججاء الأشعري 
بابدع مقالة ثالثة وخرق الإجماع وحكم بان ما نقراه, كلام الله 


1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 2/445 
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مجازا (1).ولصدق المرعشي الحنفي الماتريدي (1150ه) بأن 
مذهب السلف ان كلامه تعالى هو العبارات المنظومة (2). 
وإذا اعترفت الماتريدية وخلطاؤهم الأشعرية بهذه الحقيقة من أن 
خلاف أهل السنة جميعا وأهل البدعة كان في هذا القرآن العربي 
المؤلف من السور والآيات - تبين باتقان وإيقان - لا يرتاب فيه 
!72 2 2 ز2 2 ز 2 زة0زةزةز2ز2ة2ز2ز12ز2ز 1 1 0 ز ز ز ز ذ تت 


فحنا يلقن الحفحائق الفيكة على اعترافهم السسابة: 
الأولى: أت الماتريدية والأشعرية خرقوا بكلامهم. النفسي إجماع 
أهفمل الحق وأهقل الباطل جميعا. 
الثالثة: أ فائلون يغلق الغران كسلقهم الحهمية دون أي فرق 
الراعة أنمم جمعواانون بوفة الديمت من الفول يلق الفزان 
وبين بددكعة القول بسالكلام النكفسسي. 
الخامسة: أن الجهمية الأولى ابتدعوط! بدعة واحدة وهي بدعة القول 
بخلق القرآن لكن هؤلاء زادوا بدكة أخرى وهي بدكة الكلام 
اي 227222757522755 22222 22 تئر 


السادسة: أنهم أهل البدعة جهمية؛ أتباع الجهمية الأولى لجهرهم 
دون كستيحهراء متحالفول ْ 

فأنى لهم أن يكونوا مَنَ أفل: السنة؟ وقد ارتكيوا بوعة 2 8 
القول تخلق القران: وراذوا بدعة الكلام التفشىي. .مع تدعهم الأخرى 
الو تت 


السابعة, والثامنة: أن هؤلاء معطلة لصفة "كلام" الله تعإلى, 
0 السنة 3 "الكلام النفس َي" نجريف وتجريدق 0 
واوصبت ‏ ببب7 0 77 2277_7777 77ب 7 ري 
كما او حملها غلئن "الكلام " الذي تقصده الماتريدية إفساد وإبطال. 
لأن هذه اصطلاحات مبنتدعكة محدثة بعد لغة القرآن والسنة وسلف 
الأ 
فيكون حفل تصنومن الكناب واليققة رأ فوا ل:سلف الامة وتميويجات 
السنةت- - - خ+_-_ - 2 أت يقت 


مع تلك الكثرة الكاثرة التي تزيد على آلاف الآلاف - على تلك 
المصطاحجات الكلافنة الفشدعة:تحرينا مخضا يجنا فقنو ضرء 
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مجددهم الكوثري (1371ه) بأن حمل النصوص من الآيات والآثار 
على المصطلحات التي وجدت بعد عهد التنزيل. بدهور- 
بعد كن تخاطب العرب وشاهم السلى» واللتمان العربىي: 
0 زعم ذلك زاغ عن منهج الكتاب والسنة وتنكب سبيل ا 
22259797575220 5< بابب ب7بااالب 17 اط 
قلت: لقد أنطق الله هذا الكوثري ببعض الحق فاعترف كما ترى 
ولكن هذا الاعتراف ليس في صالحه ولا في صالح أمته الماتريدية 
بل وبال عليهم .جميعا فالكؤتري والماتريدية جميعا قد خالفوا 
اعترادهم وجملوا تصوص الكداب. والسنة ونان يناف هذه الافة 
وأقوال أئمة السنة على ٠‏ اصطلاخاتهم المبتدعة بعد عهد التنزيل 
ا 
المبارك على الكلام ا شق وها سات اال 
حي د اق نيه د ادن ملب ال ضما لاضن امات 
وحرفوا اللسان العربيء. وزاغوا 1 منهج السلف وتنكبوا سبيل 
الم ييف | لص سس ا 


لح. 

حيث حملوا نصوص الكتاب والسنة واتاز السلف غلى "الكلام 0 
الفسى" الذى لم يخطر يخواطرهم: .فكيف تحمل تصوضوه عليه؟. 
وفذيع با يلي بعض الذشكعغس انذج:- 
1 استدل الإمام أبو منصور الماتربدي (333ه). 
لإثبات. ضفة "الكلام" لله تعالى بقوله ستيحاته وتقالقي:وكلم اللية 
موسى تكليما [النساء: 164] وقوله تعالي: وقال الذين لا يعلمون 
لوالا يكلمنا الله أو تأتيسا آية [البقرة: 118] 


(1) ((نها, ةالإقهؤلدم)) (ص 313). 


(2) انظر ((نشر الطوالع)) (ص 258).. ا 
"الألوهيبة" 0 للا "انوي 7 
سبق آنفا ان الماتريدية فسروا صعفعة "الألوهية" بصعفة 00 

ولناعدة مؤاخذاتء على مذهبهم هنا نذكر منها ما يلي: 
المؤاخذة الأولى: أننا ذكرنا شهادة الامام أبي حنيفة وشهادة ثمانية 
1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 2/489 
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من كبار الفاتريدية على آن تفسير صفة ناخرى - كتفسبير "الهذا" 
بالقدرة, أو النعمة مثلا تعطيل وإبطال لها وأن هذا مذهب الجهمية. 
وهذه الشهادات من هؤلاء الأئمة للحنفية تكفي لإبطال مذهبهم في 

فة صفة "الألوهية" لما في طيه تعطيل وتحريبف وإبطال وضلال 


ا الثانية: أن تفسير "الألوهية" بالربوبية أو الخالفية المالكية 
وكذا تفسير "الإله" بالصانع | لخالق المالك - 
بأطل لغة واصطلاحاء. فلغة العرب يقضيان على 
. 

ولغة القرآن الكريم ترده ردأ صريحا. لكي ا د 
"الأنوهية" مع تلك الكثرة الكاثرة على صفة "الربوبية" تحريف 
واضح وتخريف فاضح, حتى باعتراف الكوثري مجدد الماك د 
فقد صرة الكوترة بان حمل التضصوض والانار علئ العمصطاحات 
المستحدنة. بعد عهد التزيل بدهور بعيد من تخاطب العرب وتفاقم 
السلف, واللسان العربي المبين. ومن زعم ذلك فقد زاغ من منهج 
الكتاب والسنة, وتنكب سبيل السلف الصالح, ونابذ لغة التخاطب, 
وهر طربية أهفق ل النق د ... " (1). 
قلت: لقد صدق الكوثري - والكذوب هقد د - 
ولكن قفلد يكلون صطدق الككلذوب السحعصهدة: 
ولكن :صوق الكوترق ههنا علبة وعلي جماعقة الماتريدية حيث 
فسروا "الألوهية" بالربوبيية والخالقتية والمالكية. 
فوقعوا في التعطيل والتحريفء وزاغوا عن منهج الكتاب والسنة 
وتتكموا شيك السلف الصضالة وراسذوا #قاطب العري ونقاهة 
السس لف واللسس ان العط رربي المبين. 
حتى بتهاذة .هذا الكوترى الذى يبالكون ويغالون فية بها لا يخطير 
بالبال ليقلبوا الحقائق بها | الضلال والإضلال. 
وبخد هذا تقدم نماذج من لخد العرب 9989998 ولاس يما له 
القرآن في مفهوم "الألوهية" ليعلم القراء صدق ما قلنا من أن 
"الالوهية" و"الربويية" مفهومنان متسايران لعسة واضيظلاها. 
أما لغة: فالاله: ندال» يمفني هالوون ات معدون كا فاق جسني مونم 
نه وأله إلهة عبد عبادة, والتاليه: التعبيد, والآألهة: المعبودون. من 
الاجكتام وغيريهما: والآله: التعبد؛ قال رؤبة بن سا 
لله ور الغاماف الفمدة .. سبحره.وافننوجحن من نالهن ص( 
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وأما اصطلاحا: فمعنى "الألوهية" و"الإله" لا يختلف عن معناهما 
في اللغة: فالإله كنت الغرب الأوليق” اسم لكل معبود يشمل الإله 
الحق وهو الله تعالى, والآلهة الباطلة, كالأصنام والأوثان. وكل ما 
عند من دون الله بشيرا كان أو ملكا أو جناء شمسنا أو قفرا حجر 
أو شجراء نورا أؤ ثاراء قبرا أى غاراء خياء أن مينا عينا أو معني وغير 


اال و7وس7س7خسس يرسيس ا 


(1) انظطظر: ((تعليقاته على الأسماء والصفات)) (ص 455). 
(2) انظر ((تهذيب اللغة)) (6/_ 422 - 424), ((معجم مقاييس. 
اللغة)) (1/ 127).: ((مجمل. اللغة)) (1/ 101): ((الصحاح)) (6/ 
3 - 2224)., ((مفردات الراغب)) (ص 21 - 22), ((أساس 
البلاغة)) (ص 9)., ((لسان العرب)) (13/ب 467 - 469), 
((القاموس)) (ص 1603)., ((تاج العروس)) (9/ 374 - 375), 
وانظر افوا رؤية)) (ص 65 "ا 


" الشنة في اصطلاح الققهاء: فنول. النكي أو فعل» أو تقرمره "نم 
قال" أما ققهاء الإمامية:بالخضوص-- فلما نبت لديهم أن 
الحعصوم من ال المت بخرى قولة مجحرى: :فول الننى هن كونه 
حجة على العباد واجب الاتباع - فقد توسعوا في اصطلاح السنة 
فكانت السنة لي السسضد ا لدو لتر 
والسر فى ذلك ان الائمة من آل البيك + عليهم السلاة. لينننوا هم 
من قبيل الرواة»عن الثنبي.والمحدنين غنه: 0 
جهة أنهم ثقات في الرواية, بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى 
على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية, فلا يحكون إلا عن الأحكام 
الواقعية عند الله تعالى كما هي, وذلك من طريق الإلهام كالنبي 
من طريق الوحي أو من طريق التلقي من المعصوم قبله كما قال 
لد و اي ست ل بي وس د ري 
2222-2233 22222272727277 (1): 
وغلية فليسسن انهم للأحكام من توع زواية السنة وحكايتها: ولا من 
1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 3/2 
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نوع الاجتهاد في الرأي والاستنباط من مصادر التشريع, بل هم 
بحىه على لتسا سم احانا م .روايات واحعاديف فن. نفس التمن 
ضلى الله عليه وسلم: فهي: إما لاجل. تقل القضعنه كضا يتفق في 
تقلهم لجوامع كلمه: وإما لأجل إقافة الحجة غلي الغمين: واضا لغير 
ذلك من الدواعي. وأما إثبات إمامتهم : وآث قولهم يجري مجرى 
ا لطا ار دون حت تتفل يق غلم 
دما | ليها ساح تلاك كان أن رقاب كناد كوي | ضع ين اننال 
فيها الحديث, فجعلوا الإمام كالنبي المرسل: العصمة لهم جميعا, 
والستة قول, المعصوم أه فعله أو : تنقريره يستوي في هذا ان فكيويك 
المعصوم هو الرسول الكريم فأث يكون أحد أئهة الجعفرية. ولذلك 
رأشا هن قثل أنهم جعلوا للامام ها للقن الخصسطف هن قات 
المران الكريم وفية مطلقة وخصيض عاسقف زرا يا كدلك: أن 
الاخاريين هنعوا العمل بظاضن الععران الكتركم لانهم لا يستحتدون 
تكريفتهم الا.فمنا ورد عرق ا تمرهم, وحتى يكون الإمام مصدرا 
للتشريع قاتما بذاتة جعل له الإلهام مقابلا للوخي بالنسبة للرسول ‏ 
صطصسلكى الل هه علي شه و 


وهذا العالم الجعفري ‏ مع شططه تفتل جانب الاعتدال الي 
فقد رأينا غيره يذهب إلى بقاء الوحي مع الأئمة وإن لم ينزل بقرآن 
جديد. وما ذكره هذا العالم لا يصح إلا بما أشار إليه في الفقرة 
الأخغنيرة من إثبات إمامة الاممتتنة ب 
الى الاثئني عشرية في الأصول والفروع لعلي السالوس - 
ص 703 


(1) أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) (2/ 14)., وابن عدي في 
((الكامل)) (2/ 450) وقال الألباني في ((الضعيفة)) (6627) 


موص ب ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ سس بب؟ب)ب )بج )ج)ٍ)ٍحٍحٍححح لجيه يي 
(2) ((أصول الفقه)) لمحمد رضا المظفر (3/ 51 -52). وانظر: 
((الأصول العامة للفقه المقارن)) (ص 122).: واقرأ فيه كذلك: 
((سنة اهل البيت)) (ص 145) وما بعدها. وراجع ((تجريد الأصول)) 
(ص 47).: و ((ضياء الدراية)) (ص 14).." (1) 
1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 5/277 
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"الفبحت النانيحع "الخلعوة المرفانبمه النؤائيسة للوضسول 
وهذه المرحلة من السكلوك عسوهم نان رنسة. عالية: حيث طي 
العر حلية !| شيزرة 000 القت والكشيف عن العقيقة القن فى 
ثمرة الرحلة الصوفية, ولا يستطيع تخطي هذه المرحلة بزعمهم 1 
من أضيئت بصيرته وأزيحت عنه الأستار, وتوارت غنه الححن: 
وخلاصة ذلك: أن معلسن المريد فت عزلئّة عن الناس وحده و 
لحن الحه 58 
0 من حظي أن دخلت هذه الخلوة مع بعص المربدين, وهفي 
عبارة عن كيفك "مفاوة" ضائها للتهار فاتها لليل يدكر لفظ الكلالية 
١ :‏ او دوو ا داولا ده ارو ااا 1 
وخلال هذه الفترة التي كانت تقارب - أسبوعا - لم أجد شيئا مما 
يصضفونة أو بتخيلونة: مما بخيله الشنيطان أو تصوره الأوهام, فلم 
ينكشف لي الحجاب ولم أر شيئاء لانورا يخمايف ال يضار ولا أعدا 
تنكشف به الأشرار مل خرجة من هذه الخلوة - بتوفيق الله - 
محهد الحفق لقلة الظعام ومؤالاة : الضيام. والمهر الغضسي: علق 
البال, جاتن الفدؤاده خكضفر العدين:من الفقوضات. اللاقق ند فوتها:: 
أما في اصطلاح الشيخ فلم يحن الوقت للفتوح بعد, ويتم إعلان 
النتيحصمة فيما (محح وب!)!! 
وأما بعض "من كان معي فخرج لبخير الشنة .يما زاى.وما خضل لنه 
من المشاهدات والكرامات والأنوار والأسرار. مما يجعل الشبخ 
يعطيه وصف الأبرار - فيصبح عارفا بالله - واصلاء فتح عليه, ويعزي 
الشيخ هذه النتيجة إلى أن فلانا يصلح للولاية, وفلانا لا يصلح,. مع 
أ الكل ناخد يفن الاسافويولا تصلون الى الميجة الواحدهة: 0 
بشكك المريدين المخحجوبين بالعذل الإلهي - خاشا لله وكلا -: .وضا 
ظلمِناهُم ولكن كانؤا هم الظالعين [الرحرف: 6ه أصابك 59 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك [النساء: 9 
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اما 
00 واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى [الليل: 5 - 
10 
والاضطراب 00 فعا مودي عض المريتدين إلى الحقد 
والكراهفة أف إلى مستيهفنا كت الا متراطن النفسسية او حكن الف 
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الجنون. ولقد وجدت بعض هؤلاء المريدين يشكو حاله. وانشغال 
باله مما أحدثوا فيه من تناقضات واختلافات وهكذا الباطل يحدث 
في أم سس تك 
قال الله تعالى عن القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [النساء: 82]. فالنتيجة الحتمية 
لين 1 تسلك طريق الأنبياء هي ٠‏ الزيغ 0 فلما زاغوا أراغ 
الهداء 
والله سبحانه قال عن رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم- ا 
تطيعوه تهتدوا [النور: 54], وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا 
0 وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون االو 6]. وقال سبحانه: 
لله [آل عمران: 31]. 


ذلك سسب حيزي لضان الحق لقلة أهله ننزرة السالكين فيه 
وك يق ال ريق الحو اف أله ره السالك 0 


توفيقه لي حيث جنب ني الغوارببة ووفق ني للهداربيبة. 


اذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آل عرميطي." '1ا 


أنه قد كان الإنسان والإله اثنين متباينين -وهما في 
جوهران, فإذا صار الجوهران جوهرا واحداء لا 

جوهرين فقد لزم ضرورة أن يكون هذا الثالث ليس هو إلها محضا 
ولا إنسانا محضا ولا جوهران إنسانا وإلها فإن هذين جوهرين لا 
جوهر واجة: بل شىء تالت اختلط وامترج:واستخال من هذا وهذاء: 
فتبدلت حقيقة اللاهوت وحقيقة الناسوت حتى صار هذا الجوهر 
الثالث الذي ليس لاهوتا محضا ولا ناسوتا محضا كسائر ما يعرف 
من الاتحاد. فإن كل اثنين اتحدا فصارا جوهرا واحداء فلابد في ذلك 
من الاستحالة في اتحاد الماء واللبن والخمرء. وسائر ما يختلط 
بالماء. بخلاف الماء والزيت, فإنهما جوهران كما كانا لكن الزيت 
لاضف الماء:وطفا عليه لم شح نفو .وبا لحملة «قجوية ها بعرفة 
الناس عن الاتحاد إذا صار الاثنان واحدا وارتفعت الثنوية, فلابد من 
استحالة الاثنين (1), وغير ذلك من المحاورات العقلية التى فند 
فيهها شفنليخمٌ الإارسملام طلذه المقوالة الباأطلة. 


1() موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 8/345 
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ثانيا: الأدلة التي يستدل بها النصارى على تأليه المسيح -عليه 
الس سس لكام: 
رصد شيخ الإسلام, والعلامة رحمة الله الهندي. د/ سعد الدين 
صالح, د/ مريم زامل وغعيرهم من العلماء -فترة البحث- ادلة 
القحائلين بالوهفة الفسبة #علييه الستلامة (2) متها ما يلى؟ 


أ- بعض الأرنبة من العه ب د ااا 

1 - قول أشعياء: "لأنه يولد 17 ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسة على 
كققة ودعي اسمه عكيا مشيرا إلها قديزا انديا رتيش السحلةه ""( 
3). 

2 - وفيه أيضا: "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل" ( 
4) ومعني كلمة عمانويل "الله معنا" أو إلهنا معنا (5). 
3 > وفى فيخا وهو يخاظطي بيت لحم » ' بخرج الذي يكون متسلطا 
على إشحزاتيل.ومحارجة منة القديم ال '(6): وغير ذلك من 
التضوض التى.وردت فى الغعهد القديخ وتقرر الوظية المسيح «عليه 
الس لم- - كط أ عون-. 


(1) الجواب الصحيم: 3/ 135: ولمزيد من التفصيل يراجع: 3/ 136 
اس 4ط 
(2) المرجع السابق: 7/2 123: وإظهار الحق: 7/2 353 - 355, 
ومشئل كلت العقهيبدشدش النص ‏ راية: ص 96. 
)3 الإصحاح: (9 ب 6) ولد لنا ول د. 
(4) أششسسعياء: (7/ 4)آيمة عمانو يي ل. 
(5) قاوس الكت ساب المقلدس: ص 639. 
(6) الإصحاح: (5/ 2) الوعد بملك من بيت لحم.." (1) 

"في التيه. ونجد في أوراق المحفل الأكير الوطني المصري 
للبتائين الأحرار القدماء المقبولين لمصر والأقطار العربية؛ نجد 
النشرة ؛ الما بيه احد تحمل هذه السنة 5956 وهفي سنة 
النور. وهي تقع قبل أربعين قرنا من ميلاد المسيح - 
عليه السلام,. هذا 0 الأول في نشأة الماسونية. 
أما الرأي الثاني فيرى البعض أن المؤسس الأول للماسونية هو 
"هيرودوس الثاني" الذي كان واليا على القدس لدولة الرومان. قد 


1() جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر "عرض ونقد" رمضان الدسوقي ص/315 
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ايفين في القدس بالاقرا كمع «مسستشاريه الئمودسو:' احيزام انيه 
ومؤاب لافي" ٠‏ جمعية سربة باسم القوة الخفية:, وكان هدفها 
مقاومة دعوة المسيح -عليه السلام؛ لأن المسيح - عليه السلام ٍِ 
كان بتشر كما يقولون> نروال هبكل تمليمان, حقى' لا يبقى حجر 
يلامس حجر | آخر, وكان هدف هذه الجمعية أيضا ملاحقة الفئة 
المؤمنة بالمسيح - عليه السلام - وتشريدها. وكان لهذه الجمعية 
ا كم ليور اد ار ل 1 
ميلادية في مكان سموه الهيكل, وتقاسموا بأغلظ الأيمان على أن 
يكون أمرهم 0 وأن يتعاونوا فيما بينهم أشد التعناون: ون ينفذ 
1 و رحجهمعة ولا نت 

وأطلقكة هده الحمعية 00 0 اكه كوكب سيره العم 
ومن هذا الهيكل انبثقت الهياكل في فلسطين وفي خارجها, حتى 
كان في فلسطين وحدها أربعون هيكلا تضم رجال السلطة وأذنابها, 
وماسحي ثيابها من ضعاف النفوس, وكان هيكل روما في مركز 
الإمبراطورية من أشهر هياكل ذلك العصر؛ هذا هو الرأي الثاني في 


نشاة الفاشويية. 0 


01( اتجاهات فكرية معاصرة - جامعة المدينة جامعة المدينة العالمية ص/14 
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